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تــعــكــس الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الـــتـــي نــشــرتــهــا وكــالــة 
ســانــا يـــوم الــســبــت 9 آب، نــقــاً عــن »مــصــدر مــســؤول 
فــي الحكومة الــســوريــة«، تعليقاً على »مؤتمر وحــدة 
الجمعة  يــوم  الذاتية  الــذي عقدته الإدارة  المكونات« 
8 آب فــي مــديــنــة الحسكة الــســوريــة، تــنــاقــضــاً واضــحــاً 
ضــمــن نـــصـــوص مــخــتــلــفــة صــــــادرة عـــن مـــصـــدر واحــــد، 
وفي التوقيت نفسه تقريباً، بين لغة هادئة وإيجابية 
تدعو للحوار الــعــام والــتــوافــق الوطني، وضــمــان حق 
الــتــجــمــع والـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، 
التخوين والتهديد  اتهامات  لغة صاخبة توجه  وبين 
في كل الاتجاهات؛ ويعكس هذا التناقض نمطاً بات 
مـــتـــكـــرراً فـــي الــعــمــل، بــيــن الـــوعـــود الإيــجــابــيــة وإظـــهـــار 
الــرغــبــة فــي الانــفــتــاح، وبــيــن الــســلــوك العملي الـــذي ما 
يـــزال استئثارياً وبــعــيــداً عــن المشاركة إلــى حــد بعيد، 
ويــرى في »الحلول الأمنية« أي في »منطق الغلبة« 

صراطه الأساسي.
الــمــجــتــمــع، كــمــا الــطــبــيــعــة، لا يــقــبــل الــــفــــراغ، ولـــــذا فــإن 
تحركات مثل »مؤتمر وحدة المكونات« وغيرها من 
الــنــشــاطــات الــتــي تــحــمــل طــابــعــاً فــئــويــاً، أو تستند إلــى 
تكوينات ما قبل الدولة الوطنية، هي النتيجة السلبية 
الطبيعية لــغــيــاب الــتــوافــق الــوطــنــي الــحــقــيــقــي، وغــيــاب 
الحوار الوطني الجاد، وعدم قيام السلطة في دمشق 
بمسؤولياتها بالعمل على تحقيق المشاركة السياسية 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وبـــــالانـــــخـــــراط فـــــي مــــســــار عـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــر 
ــــام الـــمـــبـــنـــي عـــلـــى الــــمــــشــــاركــــة الــســيــاســيــة  ــعـ ــ الــــوطــــنــــي الـ
ــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وعـــلـــى مـــشـــاركـــة جــمــيــع الــمــكــونــات  بـ

الاجتماعية في سورية.
ــلـــى أرض الـــــواقـــــع فـــــي كــل  ــقـــــوى الـــمـــســـيـــطـــرة عـ ــ إن الـ
الأنحاء السورية، مسؤولة بشكل مشترك عن ارتفاع 
مستوى الــخــطــاب الطائفي والــقــومــي والــديــنــي، وعن 
ــامـــع، وعــن  مـــحـــاربـــة وتـــرهـــيـــب الـــخـــطـــاب الـــوطـــنـــي الـــجـ
استدعاء التدخلات الخارجية ورفــع مستواها، ولكن 
ــلـــى عــاتــق  ــيـــة الأولــــــــى والأســــاســــيــــة تـــبـــقـــى عـ الـــمـــســـؤولـ
الـــســـلـــطـــات فــــي دمــــشــــق، بـــالـــضـــبـــط لأنـــهـــا فــــي دمـــشـــق، 
ولأن أي عــمــل وطــنــي جـــامـــع، وكــمــا يــقــول »الــمــصــدر 
الـــمـــســـؤول فـــي الـــحـــكـــومـــة«، يــنــبــغــي أن يـــكـــون مــركــزه 
هــو دمــشــق، ولــكــن كــي يــحــدث ذلـــك فــإنــه ينبغي على 
السلطات في دمشق أن تكون فاعلة باتجاهه، وبشكل 
حقيقي، وليس عبر عمليات تعيين على أساس الولاء 

السياسي الضيق.
لــم يــرتــق عــمــل وخــطــاب الــقــوى المسيطرة فــي طــول 
البلاد وعرضها حتى اللحظة إلى المستوى الوطني 
الــجــامــع الــمــطــلــوب، ومـــا تـــزال كــل منها تنظر للخارج 
أكثر مما تنظر للداخل، وتعوّل على توازنات الخارج 
وقـــــواه، أكــثــر مــمــا تــعــوّل عــلــى قـــوة الــســوريــيــن وقــوة 
أديـــان أو  أو  اجتماعهم، كسوريين، ولــيــس كطوائف 

قوميات أو عشائر...
الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة فـــي ظـــل ســيــطــرة عــقــلــيــة الــنــظــر 
إلـــى الـــخـــارج، ســـتـــزداد فــقــط، وســتــصــبــح أكــثــر تــدمــيــراً 
وكارثية. وأما الادعــاء بحماية هذه الفئة، أو تلك من 
الشعب السوري »ضد« الفئات الأخرى، فهو الوصفة 
الأمثل لإدماء كل السوريين على الإطلاق، ولتسخير 
الـــدم الــمــهــدور لا لحقن مــا تبقى مــن دم، بــل لتعميق 

الأحقاد والثّارات وإسالة المزيد والمزيد من الدماء.
الــطــريــق الـــســـوري هـــو بــاتــجــاه واحـــــد، اتـــجـــاه مــؤتــمــر 
ــقـــــده فـــــي أســـــــــرع وقـــــــــت، ويــــأخــــذ  ــ ــنـــــي عـــــــــام، يــــتــــم عـ ــ وطـ
ــام كـــل الــســوريــيــن حــول  وقــتــه فـــي الــنــقــاش الــمــعــلــن أمــ
مستقبلهم، بما في ذلك التوافق على الصيغة المناسبة 
لــلــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة، ويــنــتــج حكومة 
وحــــدة وطــنــيــة جــامــعــة، ودســــتــــوراً دائـــمـــاً وانــتــخــابــات 
حـــرة ونــزيــهــة. وكـــل مــن يتخلف عــن هـــذا الــطــريــق أو 
يُعيقه سيتحمل المسؤولية أمام السوريين عن فعله...
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¿ محمد عادل اللحام

يحلو للبعض أن يصوّر النجاح الواسع الذي 
حــقــقــه الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي »مـــواقـــع الإنــتــرنــت 
التواصل الاجتماعي« في التواصل مع الحركة 
الجماهيرية، أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، 
ــيــــمــــي »الأحــــــــــــــزاب  ــنــــظــ ــتــ بــــــأنــــــه بــــــديــــــل لـــــــإطـــــــار الــ
والــنــقــابــات«، وأنـــه يمكن أن يلعب الـــدور الــذي 
كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع 
الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة، وخــاصــة الطبقة العاملة. 
هذه الفكرة، التي يحاول الكثيرون الترويج لها 
في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها 
ــــي الـــــدعـــــوة لـــاحـــتـــجـــاجـــات أو الاعـــتـــصـــامـــات  فـ
ــبـــــوك«، وغـــيـــرهـــا  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــبــــر »فـ أو الإضــــــــرابــــــــات عــ
مــــن الـــقـــضـــايـــا الــمــتــصــلــة بـــالـــنـــشـــاط الــجــمــاهــيــري 
والــعــمــالــي، لا يمكن أن تــكــون كما يُـــراد لها أن 
تكون »بديلًا«، بل هي إحدى الأدوات المهمة 
الإضافية التي يمكن استخدامها من أجل إيصال 

ما يُراد إيصاله.

لقد أصبح التطور الهائل في وسائل الاتصالات 
الــحــديــثــة عــنــصــراً مــهــمــاً مــن عــنــاصــر نــقــل الــوعــي 
ــــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــــن خـــارجـــهـــا، حـــيـــث كـــان  إلـ
ــيــــان والــــجــــريــــدة هــــي الأدوات  ــبــ ــنـــشـــور والــ الـــمـ
الأساسية في السابق لإيصال الرأي والموقف 
الــذي يُــطــرح. وهــذه الأدوات مــا زالــت تحتفظ 

بأهميتها ودورها الذي كانت تلعبه.
الــتــبــدل الكبير فــي الأشــكــال يحتاج إلــى معرفة 
ودراية بها كي تصبح ذات فعالية ومؤثرة في 
طــرق العمل والــمــهــمــات الــمُــراد إنــجــازهــا، وهي 
ــبـــيـــرة ومـــتـــشـــعـــبـــة، فـــرضـــتـــهـــا طــبــيــعــة الــــصــــراع  كـ
الطبقي والوطني الذي تخوضه الطبقة العاملة 
ــاً عـــن كـــرامـــة الـــوطـــن، وعـــن حــقــوقــهــا الــتــي  دفـــاعـ
يجري الاعتداء عليها وتكبيل حريتها بالقيود 
الــتــي تمنع عنها أوكــســجــيــن الــمــعــرفــة والــوعــي، 
الـــــذي تـــحـــاول الـــقـــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة وشـــركـــاؤهـــا 
الــتــحــكــم بـــه واســتــخــدامــه بــمــا يــخــدم بــرنــامــجــهــم 
الليبرالي المطروح، والــذي يُجمَّل بالكثير من 
مساحيق خارجية ذات ألــوان عمالية ونقابية، 
لـــــحـــــرف الــــــوعــــــي الــــعــــمــــالــــي عــــــن نــــقــــطــــة الــــهــــدف 

الأساسية المفترض التسديد تجاهَها.
ــابـــي الــــحــــالــــي يــقــتــصــر عــلــى  ــقـ ــنـ واقـــــــع الإعــــــــام الـ
إصـــدار بعض الأخــبــار عــن لــقــاءات المسؤولين 
الــنــقــابــيــيــن مـــع الـــوفـــود الــقــادمــة مـــن الـــخـــارج أو 
بـــعـــض الــــــزيــــــارات لــــمــــواقــــع الـــعـــمـــل فــــي الـــمـــوقـــع 

الإلكتروني للاتحاد العام لنقابات العمال.
المهمة الجسيمة تقع على عاتق الإعلام النقابي، 
وتــتــحــدد بــالــتــعــبــئــة والــتــنــظــيــم مـــن أجــــل انـــتـــزاع 
الـــحـــقـــوق، ونـــشـــر الــثــقــافــة الــوطــنــيــة والــعــمــالــيــة، 
وإبــــراز الــرمــوز الوطنية الــتــي ضحت مــن أجل 

الوطن، ومن أجل الطبقة العاملة، وهم كثر.
ــيــــة مـــتـــرابـــطـــة  ــقــ ــبــ إن الــــقــــضــــايــــا الــــوطــــنــــيــــة والــــطــ
ومتشابكة إلــى حــد بعيد، وتحتاج إلــى تضافر 
جـــهـــود كـــل الـــقـــوى الــوطــنــيــة والـــشـــريـــفـــة، وفــي 
الــتــي يجري  الــســوريــة  العاملة  الطبقة  المقدمة 
تــــغــــيــــيــــب دورهـــــــــــــــا، والــــتــــقــــلــــيــــل مـــــــن إمــــكــــانــــيــــاتــــهــــا 
الـــكـــامـــنـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـــعـــمـــال، والــــتــــي ســتــلــعــب 
التغيير المطلوبة إن  دوراً أســاســيــاً فــي عملية 
أتـــاحـــت لــهــا الــــظــــروف ذلـــــك، إلــــى جـــانـــب حــمــايــة 
حقوقها ومكتسباتها التي تحققت بفعل نضال 
وتضحيات الرواد الأوائل من القيادات العمالية 

والنقابية، منذ عقود.

بصراحة

الإعلام والعمال  

ــــن يــــتــــصــــفــــح الـــــــمـــــــواقـــــــع والـــــصـــــفـــــحـــــات  ــمــ ــ فــ
المختصة بــفــرص الــعــمــل يــجــد كــمــاً هــائــاً 
مــن الــمــفــاجــآت والــصــدمــات. فهناك يومياً 
مــئــات الــمــنــشــورات للباحثين عــن فــرص 
عـــمـــل، أغـــلـــبـــهـــم ولـــيـــس جــمــيــعــهــم مــــن فــئــة 
الــشــبــاب الــحــامــلــيــن لــلــشــهــادات الــجــامــعــيــة، 
ولكن تراهم يبحثون عن أية فرصة عمل 
كــانــت بغير اختصاصهم. فالحصول  ولــو 
عـــلـــى فـــرصـــة عـــمـــل بــمــثــابــة حـــلـــم فــــي هـــذه 
الـــظـــروف، بسبب تــدنــي الإنــتــاج وتوقفه 
فــي أغلب المصانع لعدة أســبــاب. وهناك 
ــمــــضــــطــــرات لــلــعــمــل  ــامـــــات الــ ــ ــعـ ــ فــــئــــة مـــــن الـ
فـــــقـــــدان رب الأســــــــــرة أو عـــجـــزه  ــبـــب  بـــسـ
عـــن الــعــمــل، وتـــراهـــا تــبــحــث عـــن أي عمل 
ــــد الـــمـــصـــانـــع أو  ولـــــو بــــراتــــب قــلــيــل فــــي أحـ
المنشآت. وقد ترى منشورات تصل إلى 
حـــد الـــتـــرجـــي والاســــتــــجــــداء لــلــعــثــور على 
فرصة عمل. وأغلب المنشورات تتحدث 
عن الأجــر وقيمته، فيكتب مثلًا »بشرط 
أن يكون الأجــر كافياً أو محترماً«، ومع 
ذلك أغلبهم لا يجد لمنشوره رداً ولا يتم 

التواصل مع أحد منهم.
ــــن  ــــذيـ ــعــــمــــل والـ أمـــــــا مـــــنـــــشـــــورات أربـــــــــــاب الــ
يبحثون عن العمال، فهي قليلة جداً. وإن 
عرضت فرص عمل فتراها برواتب هزيلة 
ــداً مــقــابــل شـــــروط ومــتــطــلــبــات كــثــيــرة.  ــ جـ
فــقــد ذكـــر أحـــد الــمــهــنــدســيــن أنـــه عــثــر على 
فرصة عمل في إحــدى المنشآت الكبيرة 
والمعروفة بمدينة عدرا الصناعية براتب 
160 ألف ليرة سورية فقط لا غير! فهذا 
الــشــاب كــمــا غــيــره الــكــثــيــريــن أفــنــى سنين 
عــمــره فـــي الـــدراســـة والــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، 

وأخيراً لا يجد عملًا محترماً ويأخذ أجراً 
لا يــكــفــيــه حــتــى ثــمــن الـــذهـــاب إلـــى الــعــمــل. 
ــتـــــي تـــعـــطـــى لــبــقــيــة  ــ ــــك بــــــرواتــــــب الـ ــالـ ــ ــا بـ فــــمــ
ــــاب الــعــمــل  ــ ــمـــال. وبـــالـــمـــقـــابـــل يـــقـــول أربـ ــعـ الـ
ــــــب  إنــــهــــم يــــعــــطــــون أجـــــــــــوراً أضـــــعـــــاف رواتـ
الدولة، وكأن راتب الدولة يعتبر مقياساً 
يــتــم الــقــيــاس عــلــيــه. لا بـــل تــحــول بالفعل 
ــيـــاس  ــقـ ــقــــيــــاس لــــاســــتــــغــــال يــــتــــم الـ إلـــــــى مــ
عــــلــــيــــه. ويــــــقــــــوم بــــعــــض أصــــــحــــــاب الـــعـــمـــل 
المزايا  بوضع منشور مثلًا يتحدث عــن 
الــتــي يــقــدمــهــا لــلــعــمــال، مــثــل الــتــســجــيــل في 
ووجــود  الاجتماعية  التأمينات  مؤسسة 
مواصلات إلــى مكان العمل، مع العلم أن 
هــذه تعتبر مــن حقوق العامل الأساسية 

ولا تعتبر مزايا يقدمها رب العمل.

انسحاب حكومي من ملف البطالة
إن انــعــدام فـــرص الــعــمــل وهــزالــة الأجـــور 
ــــو بــســبــب  ــــي مـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة هـ ــــدنـ وتـ
الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــتــي 
ــفــــيــــض  ــتــــخــ تـــــتـــــعـــــمـــــد تـــــجـــــمـــــيـــــد الأجــــــــــــــــــــور لــ
الاستهلاك بشكل أضر بالعملية الإنتاجية 
بشكل عام. ومع الاستمرار بسياسة رفع 
أســـعـــار حـــوامـــل الــطــاقــة وفـــــرض ضــرائــب 
جــــديــــدة ونـــوعـــيـــة مــرتــفــعــة عـــلـــى أصـــحـــاب 
المنشآت، مما أدى إلى عزوف الكثيرين 
عــن الإنــتــاج، واضــطــرار الكثير منهم إلى 
إغــــــــاق مـــنـــشـــأتـــه. وهــــــــذا كـــلـــه يــــؤثــــر عــلــى 
فرص العمل، فمن دون إنتاج ومن دون 
ضــــخ الأمـــــــــوال فــــي اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة، 
كيف يمكن أن نؤمن فــرص عمل؟ فهذه 
الــحــلــقــات كــلــهــا مــتــرابــطــة بــشــكــل وثــيــق لا 

يمكن فصل إحداها عن الأخرى.
وبــــــدلًا مـــن أن تــســعــى الــحــكــومــة لإيــجــاد 
فــــــــــرص عـــــمـــــل عـــــبـــــر ضــــــــخ الأمـــــــــــــــــوال فـــي 
ــــديـــــدة، ودعــــم  ــاريـــع واســــتــــثــــمــــارات جـ مـــشـ
أصــــحــــاب الـــمـــصـــانـــع، وتــشــجــيــع الــصــنــاعــة 
ــة، تــــعــــمــــل بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر عــلــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــــذا الـــمـــلـــف الــحــســاس  ــا مــــن هـ ســـحـــب يـــدهـ
ــلـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة  ــبـــر الــــتــــرويــــج لـ عـ
والــمــتــنــاهــيــة بــالــصــغــر، وكــأنــهــا هـــي الــحــل 
الأمثل لمشاكل البطالة. وافتتحت العديد 
ــــات الـــمـــالـــيـــة  ــــسـ ــــمـــــؤسـ ــــارف والـ ــــصـ ــمـ ــ مـــــن الـ
لــتــقــديــم قـــــروض لـــهـــذه الـــمـــشـــاريـــع، ولــكــن 
مــن دون تــأمــيــن أي بنية تحتية ملائمة 
لافــتــتــاح أي مــشــروع مهما كــان صغيراً. 
فــأســعــار الـــعـــقـــارات مــرتــفــعــة جـــــداً، وحــجــم 
ــــاك كـــهـــربـــاء  ــنـ ــ ــيـــــس هـ ــ الــــــدمــــــار رهـــــيـــــب، ولـ
ــيـــاء ضـــروريـــة  ولا مـــحـــروقـــات، وهــــي أشـ
ولازمـــة لأي مــشــروع إنتاجي مهما كان 
بسيطاً. حتى في المشاريع الزراعية، تم 
رفــــع الـــدعـــم عـــن الأســـمـــدة والــمــحــروقــات 
والـــعـــلـــف لـــلـــحـــيـــوانـــات، وبـــالـــتـــالـــي لــــم يــعــد 
ــــاك فـــــائـــــدة أو ربـــــــح مـــــن افــــتــــتــــاح أي  ــنـ ــ هـ
مــشــروع. إن نــجــاح أي مــشــروع يتطلب 
وجــود أســواق لتصريف هذه المنتجات 
وإلا مــا الــفــائــدة مــنــه. نــاهــيــك عــن المبالغ 
ــــرة الــــــتــــــي تـــعـــطـــيـــهـــا  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ والـــــــــقـــــــــروض الـ
بهذه  المختصة  والمؤسسات  المصارف 
الــمــشــاريــع، والــتــي لا تــتــجــاوز 5 ملايين 
ــــراط ضـــمـــانـــات  ــتــ ــ ــــع اشــ ــــة، مـ ــــوريــ لــــيــــرة ســ
كــثــيــرة، وهـــذا الــمــبــلــغ لا يكفي مــصــروف 
عــائــلــة ســـوريـــة لــمــدة شــهــر، فــكــيــف يمكن 

افتتاح مشروع به؟!

البحث عن فرصة عمل

ليس هناك رقم دقيق لتحديد مستوى البطالة، ولكن بالتأكيد الحكومة تملك هذا الرقم والإحصاءات اللازمة، إلا أنها لا تعلن عنها كي 
لا توقع نفسها بالحرج. فالمسؤولية عن إيجاد فرص العمل تقع على عاتقها، وهي دليل واضح على نجاح سياستها الاقتصادية أو 

فشلها. لكن الواقع يؤكد أن مستوى البطالة مرتفع جداً ولمستويات مخيفة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المملكة المتحدة: عمال توربينات الرياح 
البحرية يصوتون للإضراب

الرياح  المنتجة لأعــمــدة توربينات  الشركة  صــوّت عمال 
البحرية لــإضــراب بسبب نـــزاع على الأجـــور يــوم 5 آب 
الجاري 2025. المصنع الكائن في تيسايد فريبورت هو 
أكبر ميناء حر في المملكة المتحدة، ويوظف نحو 700 
عــامــل إنــتــاج فــي بــحــر الــشــمــال. يتميز تنظيم الــعــمــال في 
صناعة طاقة الرياح البحرية بديناميكية عالية، حيث تميل 
هـــذه الــصــنــاعــة إلـــى تــركــيــز الــعــمــال فــي أمــاكــن عــمــل مكثفة، 
مثل مصانع التصنيع الضخمة على أرصفة الموانئ. يقع 
مصنع الــشــركــة فــي بـــورو، بــالإضــافــة إلــى مصنع شفرات 
سيمنز-جاميسا في هــال. هناك استخدام متزايد لسفن 
الفنادق للحفاظ على التوربينات في البحر بنظام عمل 
لمدة أسبوعين بالتناوب مع أسبوعين إجازة، مما يتيح 
تنظيماً قوياً للعمال في قطاع تحول الطاقة. وقد حصل 
عمال مصنع هال على صفقة أجور محسنة بعد تهديدهم 

بالإضراب الصيف الماضي.

الولايات المتحدة: عمال مستشفى بتلر 
المضربون يعودون إلى طاولة المفاوضات

الــــمــــضــــربــــون  بـــتـــلـــر  مـــســـتـــشـــفـــى  ــــال وإدارة  ــمـ ــ عـ ــأنـــــف  ــ ــتـ ــ اسـ
ــيــــدرالــــي يـــــوم الأربـــــعـــــاء 6 آب  مـــحـــادثـــاتـــهـــم مــــع وســــيــــط فــ
الـــجـــاري، فــي أول مــفــاوضــات رســمــيــة مــنــذ رفـــض النقابة 
عـــــرض الإدارة الـــمـــعـــدل الـــمـــقـــدم فــــي 11 تـــمـــوز الـــمـــاضـــي، 
والذي لم يرفع أجور العاملين الأقل أجراً، بمن فيهم عمال 
الــصــيــانــة ومــوظــفــو الــتــغــذيــة. لــم تُــعــقــد أي جلسة تــفــاوض 
منذ عــرض المستشفى فــي 11 تــمــوز. يُــضــرب نحو 700 
عامل نقابي في مستشفى الأمـــراض النفسية الــواقــع في 
الــجــانــب الــشــرقــي مــن بــروفــيــدنــس فــي ولايــــة رود آيــانــد 
منذ منتصف أيار. وفقاً للمتحدثة باسم النقابة، التي تمثل 
نحو 700 موظف في المستشفى و100 وظيفة شاغرة، 
قال أحد النقابيين: »جميعنا نسعى جاهدين للحفاظ على 
تماسك المستشفى. كل ما نريده هو أن نعامل بإنصاف، 
ولن نتراجع حتى يحصل العاملون على الأجر المعيشي 

الذي يحتاجونه«.

 إسبانيا: عمال مناولة الأمتعة 
يدعون إلى إضراب في المطارات

أعــلــن الاتــحــاد الــعــام للعمال عــن إضــــراب فــي شــركــة »أزول 
هــانــدلــيــنــج«، الــتــابــعــة لــمــجــمــوعــة رايـــــان إيــــر، احــتــجــاجــاً على 
»الوضع غير المستقر« و»الانتهاكات المستمرة« لحقوق 
الــعــمــال. تــقــدم الــشــركــة خــدمــات الــمــنــاولــة الأرضــيــة لشركات 
ــــران مـــجـــمـــوعـــة رايـــــــــان إيــــــر فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــطــــارات  ــيـ ــ طـ
ــــي ذلــــــك مـــــطـــــارات مـــــدريـــــد، وبـــرشـــلـــونـــة،  ــة، بـــمـــا فـ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
وإشبيلية، وملقة، وأليكانتي، وإيبيزا، وبالما دي مايوركا، 
ولانــــزاروت، وسانتياغو  الجنوبية،  وتينيريفي  وجيرونا، 
دي كومبوستيلا. يبدأ الإضــراب مبدئياً أيام 15 و16 و17 
ــراً ومــــســــاءً.  ــهــ آب، عـــلـــى ثـــــاث فــــتــــرات زمـــنـــيـــة: صـــبـــاحـــاً وظــ
وسيستمر الإضراب كل أربعاء وجمعة وسبت وأحد حتى 
31 أيــلــول 2025. يــدعــو الاتــحــاد الــعــام للعمال إلــى تحسين 
ظروف عماله، حيث تشمل أسباب الاحتجاج عدم توحيد 
ســـاعـــات عــمــل الــمــوظــفــيــن الــدائــمــيــن، وفــــرض ســـاعـــات عمل 

إضافية بالإكراه، وإجراءات تأديبية مفرطة.

الهند: إضراب عمال حافلات كارناتاكا
تــوقــفــت الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء كــارنــاتــاكــا 
حــيــث بـــدأ الــعــامــلــون فــي جميع شــركــات الــنــقــل الــبــري 
ــــل غـــيـــر مــســمــى  ــاً لأجــ ــ ــــرابــ الأربــــــــع الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة إضــ
يــوم 6 آب الــجــاري. توقفت الحافلات الحكومية في 
المدن والبلدات، بما في ذلك بنغالورو، ومانغالورو، 
وميسورو، وهوبالي، عن العمل بشكل كبير، مما أدى 
إلــى تقطع السبل بالركاب في ظل عــدم التوصل إلى 
حل بشأن متأخرات الرواتب التي استمرت 38 شهراً 
وتعثر مراجعة الأجور. بدأ الإضراب للضغط من أجل 
تحقيق مــطــالــب مــتــعــددة، منها مــراجــعــة الأجــــور التي 
طــال انتظارها، ودفــع مــتــأخــرات 38 شــهــراً، وتطبيق 
زيادة في الرواتب اعتباراً من 1 كانون الثاني 2024. 
ــلـــنـــوا أنـــهـــم لن  تــمــســك قـــــادة الـــنـــقـــابـــات بــمــطــالــبــهــم، وأعـ
ــــراءات. مــن جهتها،  يــوقــفــوه حتى تتخذ الحكومة إجـ
أصدرت محكمة كارناتاكا العليا إشعاراً لنقابات النقل، 

طالبةً منها الانسحاب من الإضراب.

	ǧمعن الأمير

ــلـــة الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري  ــامـ تـــعـــد الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
فـــــــــي أي دولـــــــــــــــــة، وتــــلــــعــــب  لــــــاقــــــتــــــصــــــاد 
في  حــاســمــاً  دوراً  التعليمية  مــؤهــاتــهــا 
ــقـــــدرة  ــ تـــحـــديـــد مـــســـتـــوى الإنــــتــــاجــــيــــة والـ
الــتــنــافــســيــة لــلــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة. في 
ســــــوريــــــة، تـــشـــيـــر الــــبــــيــــانــــات الـــمـــتـــوفـــرة 
الــــمــــســــتــــوى  ــعـــــف  ــ إلـــــــــى ضـ ــام 2022  ــ ــعــ ــ لــ
بــدول  مقارنة  العاملة  للطبقة  التعليمي 
ــيـــة أخـــــــــرى، نـــاهـــيـــك عــن  ــيـــمـ ــلـ عـــربـــيـــة وإقـ
الــــتــــبــــايــــن الــــــواضــــــح فـــــي تــــــــوزع الـــعـــمـــالـــة 
بــيــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص حسب 
الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــتــــعــــلــــيــــمــــي، مـــــمـــــا يـــعـــكـــس 
اخــــــتــــــالات هـــيـــكـــلـــيـــة فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل 
امتدت لعقود. سنحاول في هذه المادة 
تــوضــيــح بــعــض دلالات هـــذه الــبــيــانــات، 
ثم نقارنها مع البيانات الخاصة بالطبقة 

العاملة في المملكة العربية السعودية.

عمال القطاع العام أعلى تعليماً 
من القطاع الخاص

تــشــيــر الــبــيــانــات إلــــى أن الــعــامــلــيــن في 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي ســــوريــــة يــتــمــتــعــون 
ــــة  ــــارنـ ــقـ ــ ــــى مـ ــ ــلـ ــ ــ ــمــــي أعـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتـــــوى تــ ــ ــــسـ ــمـ ــ بـ

بنظرائهم في القطاع الخاص:
- 28% من العاملين في القطاع العام 
ــيـــة أو  ــلــــون عـــلـــى شـــــهـــــادة جـــامـــعـ حــــاصــ

أعلى.
- 20% درســــوا فــي مــعــاهــد متوسطة 
)كـــالـــمـــعـــاهـــد الــتــقــانــيــة أو الـــتـــجـــاريـــة أو 

المصرفية والمهنية(.
- 22% حاصلون على شهادة التعليم 

الثانوي.
ــيــــم  ــلــ ــعــ ــتــ الــ عــــــلــــــى  حـــــــاصـــــــلـــــــون   %15  -

الأساسي.

ــيــــم  ــلــ ــعــ ــتــ الــ عــــــلــــــى  حـــــــاصـــــــلـــــــون   %15  -
الابتدائي أو أقل.

أما في القطاع الخاص، فإن:
- 54.3% مــن الــعــامــلــيــن لــم يــتــجــاوزوا 

المرحلة الابتدائية.
ــــادة  ــهـ ــ شـ ــلـــــى  ــ عـ حـــــاصـــــلـــــون   %19.5  -

التعليم الأساسي.
الــــشــــهــــادة  عــــلــــى  ــلــــون  حــــاصــ  %12.9  -

الثانوية.
- 4.5% تخرجوا من معاهد متوسطة.

- 8.7% فــقــط حــاصــلــون عــلــى شــهــادة 
جامعية أو أعلى.

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــــرواتــــب فـــي الــقــطــاع 
ــــرة الــــــمــــــذكــــــورة تــعــتــبــر  ــتـ ـــفـــ الــــــعــــــام خــــــــال الــ
منخفضة مقارنة بالقطاع الــخــاص، إلا أن 
العاملة  العام يعتبر جاذباً للأيدي  القطاع 
الأكثر تعليماً، أو أنــه يعتمد على أصحاب 
الـــشـــهـــادات والـــكـــفـــاءات ويـــوفـــر لــهــم فــرص 

الــعــمــل الــمــتــنــاســبــة مـــع تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي. 
عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن واقــــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة ذات 
التعليم المحدود، كما هو موضح بالبيانات 
الـــســـابـــقـــة. ولـــلـــعـــلـــم، فـــــإن نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
أو  باختصاصهم  يعملون  لا  فــيــه  العاملين 

شهادات تحصيلهم العلمي.

المشكلة المركبة
تـــوضـــح الـــبـــيـــانـــات الـــســـابـــقـــة أيــــضــــاً ضــعــف 
التعليم  العمالة منخفضة  الإنــتــاجــيــة، لأن 
عــادة مــا تعمل فــي أعــمــال غير مــاهــرة أو 
غير رسمية، إضافة إلى هجرة الكفاءات، 
ــفـــضـــل الــــخــــريــــجــــون الـــجـــامـــعـــيـــون  حــــيــــث يـ
الهجرة إلى مختلف الدول التي يمكن أن 
توفر لهم فــرصــاً للعمل وبــرواتــب جيدة، 
ــــة فـــــي ظـــــل تـــــدهـــــور واقـــــــــع الـــطـــبـــقـــة  ــــاصـ خـ
العاملة فــي القطاع الــخــاص فــي سورية. 

وإن هذا الخلل الهيكلي في سوق العمل 
مـــن نــاحــيــة تــــوزع الــطــبــقــة الــعــامــلــة حسب 
بآخر  أو  التعليمية يعكس بشكل  الــحــالــة 
ــــخـــــاص، مـــمـــا يـــحـــد مــن  تــــراجــــع الـــقـــطـــاع الـ
قدرته على استيعاب الكفاءات من جهة، 
ويحد من قدرته على مواكبة التطورات 
ــــي تــطــويــر  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة بـــمـــا يـــســـاهـــم فـ
ــال. وإذا أردنــــــــا الـــمـــقـــارنـــة  ــمــ ــعــ وتـــمـــكـــيـــن الــ
مـــع الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي لــعــمــال الــقــطــاع 
الخاص في السعودية، سنجد أن نسبة 
التعليم في السعودية وفق بيانات 2022، 
نــحــو 30% مــن الــســعــوديــيــن العاملين في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص حـــاصـــلـــون عـــلـــى تــعــلــيــم 
جامعي، مقارنة بـ 8.7% فقط في سورية.

 البداية من النهج
 الاقتصادي الوطني

ــمــــه ونـــــــوعـــــــه وتـــــــــوزع  ــكــ ــــل بــ ــــمـ ــعـ ــ إن ســـــــــوق الـ

الــيــد الــعــامــلــة فــيــه بــيــن الــقــطــاعــات هــو الــمــرآة 
الأســاســيــة الــتــي تــعــكــس الــنــهــج الاقــتــصــادي، 
والذي بدوره سيرسم السياسات الحكومية 
في التعليم كي ينسجم مع متطلبات سوق 
ــكــــــس. ولــــــــأســــــــف، فـــــإن  ـــ ــعـ ــ الـــــعـــــمـــــل ولــــــيــــــس الــ
التوجهات الاقتصادية السابقة لعقود عديدة 
أنتجت مــا نشهده الــيــوم مــن فــوضــى عارمة 
في المؤسسات التعليمية وفي سوق العمل، 
حــيــث يـــجـــري الــتــفــريــط الــمــســتــمــر بــالــشــبــاب 
الـــمـــتـــعـــلـــم والـــمـــهـــنـــي والــــفــــنــــي، إمــــــا مـــــن خـــال 
الهجرة والعمل خــارج الــبــاد، أو مــن خلال 
اضــطــرارهــم للعمل خـــارج إطـــار اختصاصهم 
وتحصيلهم العلمي، مما يستدعي التخطيط 
الاســتــراتــيــجــي الــمــســبــق لــاقــتــصــاد الــســوري 
ــاعـــدة الاقـــتـــصـــاد الإنـــتـــاجـــي الــحــقــيــقــي،  عــلــى قـ
ــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة عــــلــــى هــــذا  ورســــــــــم الـــــســـــيـــــاسـ
ــيـــر ذلـــــــك، ســنــســتــمــر بــتــهــديــم  ــغـ الأســــــــــاس. وبـ

القوى العاملة، وبالتالي المجتمع بأسره.

السياسات الاقتصادية ترسم سوق العمل
لماذا يختلف المستوى التعليمي للطبقة العاملة 

من دولة إلى أخرى؟ هل بسبب اختلاف تطورها 
وتموضعها الجغرافي، أم أنّ هناك سبباً أساسياً 

اقتصادياً بالدرجة الأولى؟ وأيهما أكثر تأثيراً في 
الآخر: السياسات التعليمية أم الاقتصادية؟ وإذا أردنا 
تسليط الضوء على المستوى التعليمي للطبقة العاملة 

السورية في السنوات الأخيرة، فليس من باب الترف 
الإحصائي، بل لربطها بمستقبل هذه الطبقة التي 

تعتبر العنصر الأساسي في الاقتصاد السوري وثروته 
الأكبر.
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إلخ. ولا نظن من الصعوبة بإمكانيات النقابات 
مــاديــاً وبــشــريــاً أن تتخذ اتـــحـــادات المحافظات 
مقراً ثابتاً ومعلناً لها في كل التجمعات العمالية 
الـــمـــوجـــودة بــمــحــافــظــاتــهــم، ونـــــدب نــقــابــيــيــن من 
القطاع الخاص يمثلون النقابات المعنية بالمهن 
المتوفرة في تلك المدن، وتحويل هذه المقرات 
لمراكز عمالية خدمية وقانونية وفكرية ثقافية 
تعرف العمال عــن أهميتها ودورهـــا فــي تعزيز 
ــلـــة. وبــــذلــــك تـــتـــحـــول تــلــك  مـــصـــالـــح الــطــبــقــة الـــعـــامـ
المراكز لنقط استقطاب أساسية على مستوى 
الكم والنوع، وستشهد بالشهور الأولــى مئات 
طلبات الانضمام للنقابات إذا مــا تــم عمل ذلك 
بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة. لــيــجــري بــعــد ذلـــك اتــخــاذ 
الرسمية  العمالية  السكنية  بالتجمعات  مــقــرات 
وبالعشوائيات وما أكثرها. وسيخرج من يقول 
إن هــذا إجــراء مكلف ويحتاج لميزانية كبيرة، 
وكـــأن الــقــائــل لا يــعــرف أو يــحــرف حقيقة غنى 
الاتحادات بأموال استثماراتها التي لا يعلم غير 
الله كــم وأيـــن هـــي؟! نــاهــيــك عــلــى أن اشــتــراكــات 

العمال المتوقع انضمامهم كافية وتزيد.

 الانخراط بالحياة السياسية
 والصراعات الطبقية

ما إن تتم الخطوة الأولــى التي ذكرناها حتى 
يــتــم الـــبـــدء بــالــخــطــة الــتــالــيــة وهـــي الـــدخـــول على 
الـــمـــلـــفـــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــعــنــي الــــبــــاد والـــعـــبـــاد، 
وعلى رأسها الجانب الاقتصادي المعيشي. لأن 
استمرار التنظيم النقابي بالنأي عن الانخراط 
بمصير البلاد لا يضر البلاد وحسب، بل يضر 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــأكــمــلــهــا. فــالــتــنــاقــضــات الطبقية 
ــقــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الأخـــــــرى  ــبــ ــهـــي، والــــطــ ــتـ ــنـ لا تـ
ــكــــل قـــــــواهـــــــا، وعــــــدم  ــــع عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا بــ ــــدافـ ــتـ ــ سـ
حـــضـــور الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــهــا ســيــجــعــلــهــا تخسر 
ــلـــك الــــصــــراعــــات الـــطـــبـــقـــيـــة مــــن جــــهــــة، وتــخــســر  تـ
عمالها الذين سيجدون من يمثلهم ويدافع عنهم 
فــي مــكــان آخـــر. وهـــذه ســتــكــون خــســارة كبيرة 
غــيــر قــابــلــة لــلــتــعــويــض. لــذلــك يــجــب الـــبـــدء بلعب 
دور اقــــتــــصــــادي اجـــتـــمـــاعـــي وطـــبـــقـــي ســـيـــاســـي، 

ــاً، كــــي تــدخــل  ــــآن مــــعــ وتـــعـــزيـــز الـــــــدور الـــوطـــنـــي بـ
الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي دائــرة الحياة 

السياسية والضوء معاً.

الإعلام العمالي ومركز الدراسات
ثـــــالـــــث الــــــخــــــطــــــوات الــــبــــرنــــامــــجــــيــــة هــــــي الإعــــــــام 
ــــادة  الـــتـــقـــلـــيـــدي مـــنـــه والــــحــــديــــث. لــــذلــــك يـــجـــب إعــ
ــة بـــــالاتـــــحـــــاد الــــعــــام  ــ ــــاصـ ــــخـ إطــــــــــاق الـــصـــحـــيـــفـــة الـ
لــنــقــابــات الــعــمــال بــعــد تــوقــف دام لــســنــوات، لما 
لــهــا مــن أهــمــيــة بــالــغــة، مــع الــعــمــل عــلــى أن تكون 
ــــدة مـــــن حـــيـــث الـــمـــضـــمـــون والـــشـــكـــل  ــــديـ بـــحـــلـــة جـ
ــامــــل أســــاســــي  ــلــــوب كــــحــ ــمــــطــ ــــؤدي دورهـــــــــــا الــ ــتــ ــ لــ
المقرات  ووجـــود  وخطابها.  المنظمة  لبرنامج 
بانتشارها ووصولها  كفيلًا  المنتشرة سيكون 
لأكبر عدد من العمال. ولا بد لاحقاً من إصدار 
صــــحــــف خـــــاصـــــة بــــــاتــــــحــــــادات الــــمــــحــــافــــظــــات لــمــا 
لـــهـــا مــــن أهـــمـــيـــة فــــي الإضــــــــاءة عـــلـــى خــصــوصــيــة 
المحافظات من كل الجوانب. كل ذلك بالتزامن 
مع نشاط عملي تغييري على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــطـــويـــر مـــوقـــع خــــاص للمنظمة 
يواكب ثقافة وتطور رواده ومتابعيه. على أن 
يتم الإعــداد بالوقت نفسه لإذاعــة عمالية تصل 
الــســوريــة، خــاصــة أن  الجغرافيا  لجميع مناطق 
نسبة كبيرة جــداً من العمال يسمعون الراديو 
فــي معاملهم وورشــاتــهــم. وبــذلــك تكون الإذاعــة 
مـــنـــبـــراً لــهــم ومـــعـــبـــراً عــنــهــم، ومــــصــــدراً مــهــمــاً في 

تعزيز الوعي الطبقي والوطني.
ــا يـــجـــب الـــعـــمـــل عــلــيــه هــــو إعـــــــادة تــفــعــيــل  رابــــــع مــ
مركز الأبحاث العمالي بما يتناسب مع المرحلة 
الجديدة وتطوراتها وضروراتها، لأهمية العمل 
البحثي والــبــيــانــات والإحـــصـــاءات والـــدراســـات. 
فــــالانــــخــــراط فــــي الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة يــســتــدعــي 
بالبيانات  كــبــرى ومــرتــكــزاً غنياً  منصة معرفية 
ــــد عــلــمــيــة  ــــواعـ والأبــــــحــــــاث والــــمــــعــــلــــومــــات عـــلـــى قـ
القسم  تغذية  أيــضــاً  المركز  وعملية. ويستطيع 
الإعــامــي بــمــواد إعــامــيــة بحثية تغني الموقع 
وتــــرفــــع الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــرفـــي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة. 

)يتبع(

	ǧهاشم اليعقوبي

انـــــــطـــــــاقـــــــاً مــــــــن الــــــــهــــــــدف الـــــــمـــــــوضـــــــوع ألا وهـــــو 
استقطاب وضم وتمثيل عمال القطاع  الخاص، 
ــنــــا لا نـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك دون فــهــمــه  ــإنــ فــ
انــطــاقــاً مــن الـــدور والمسؤولية. وهــذا تحديداً 
يحتاج لإعادة تأسيس وتحديد وجعله بوصلة 
ومـــقـــيـــاس نـــجـــاح أو فـــشـــل. فــالــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
ــيـــد وتــــخــــلــــى عــن  ــعـ تـــــــاه عـــــن دوره مــــنــــذ زمـــــــن بـ
مـــســـؤولـــيـــاتـــه، فــفــقــد وزنـــــه الــطــبــقــي والــســيــاســي 
والمجتمعي. فما معنى أن تكون تنظيماً يمثل 
ــــن هـــذا  ــم تـــتـــخـــلـــى عـ ــ ــيـــة ثـ ــاعـ ــتـــمـ أوســــــــع طـــبـــقـــة اجـ
الــتــمــثــيــل حـــتـــى تــصــبــح مـــؤســـســـة بـــيـــروقـــراطـــيـــة 
منزوعة الدسم، جوهر عملها جمع الاشتراكات 
ــنــــدوق الــمــســاعــدة  الـــمـــالـــيـــة وصــــــرف إعــــانــــات صــ
الاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا مـــن الــمــيــزات الشحيحة؟ 
إذاً، بــشــكــل عــــام لا بـــد بـــدايـــة مـــن وضــــع هــدف 
ــــدور عــلــى قــائــمــة الأهـــــــداف، والــــذي  اســـتـــعـــادة الــ
لـــن يــتــحــقــق إلا مـــن خـــال الــعــمــل عــلــى الأهــــداف 
وإنهاء  المنظمة  كاستقلالية  مجتمعة،  الأخـــرى 
عــهــد الـــوصـــايـــة والــهــيــمــنــة، والـــقـــضـــاء عــلــى روح 
الـــمـــادة الــثــامــنــة الــتــي مــا زالــــت ســاريــة المفعول 
التنظيم  وإن بأشكال مختلفة، ورص صــفــوف 
الــحــالــي مـــن خـــال اســتــعــادة الــديــمــقــراطــيــة عبر 
صناديق وقوائم انتخابية حقيقية تؤمن للعمال 
حقهم في اختيار من يعبر عن برنامجهم الذي 

بالهيئات  الحقيقي  مناسباً، والانــخــراط  يرونه 
بين  والــعــمــل  التنظيمي،  الــهــرم  بأسفل  العمالية 
العمال ليلًا ونهاراً، وتشكيل طليعة واعية تقود 
ــتـــغـــال الــمــســتــفــحــل.  نــضــالــهــم الـــيـــومـــي ضـــد الاسـ
وبما أن الــهــدف الأســـاس استعادة الـــدور، فإن 
الـــوصـــول لــهــذا الـــهـــدف يــبــدأ مـــن الانــــخــــراط مع 
القواعد العمالية ســواء كانت داخــل التنظيم أو 

خارجه.

إنشاء مقرات دائمة ومعلنة في كل 
التجمعات العمالية

يتوزع عمال القطاع الخاص بين المنظم وغير 
المنظم، وبالتالي فإن الوصول لكليهما يستدعي 
المضي بذلك عبر إجراءات وبرامج عمل تشمل 
كل الجوانب التنظيمية والإعلامية والترويجية 
القليلة من  والاجــتــمــاعــيــة والــجــمــاهــيــريــة. فالقلة 
مـــايـــيـــن الـــعـــمـــال مــــن يــعــلــمــون بــــوجــــود نــقــابــات 
لـــلـــعـــمـــال، وهــــــذه الـــقـــلـــة غــالــبــيــتــهــا لا يــعــلــم تــمــامــاً 
دورها وأهميتها الطبقية المجتمعية والقانونية 
الحقوقية والاقتصادية المعيشية. وهذا طبيعي 
فــي ظــل غــيــاب الـــدور. لــذلــك لا بــد مــن الحضور 
الفيزيائي المباشر بين صفوف العمال، وبداية 
ــــرى والــــمــــتــــوســــطــــة كــــالــــمــــدن  ــبـ ــ ــكـ ــ ــهـــم الـ ــاتـ ــعـ ــتـــجـــمـ بـ
الصناعية الكبرى كحسياء والشيخ نجار وعدرا 
وتل كــردي، أو المتوسطة كالمنطقة الصناعية 
والزبلطاني...  والكسوة  دمشق وصحنايا  فــي 

متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات )2(

يجب إعادة إطلاق 
الصحيفة الخاصة 

بالاتحاد العام 
لنقابات العمال بعد 
توقف دام لسنوات 
لما لها من أهمية 

بالغة

تناولنا في العدد الماضي بمادة تحت عنوان »متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات« بعض 
الأسباب الرئيسة التي أدت لعدم نجاح التنظيم النقابي باستقطاب وضم عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم 

وغير المنظم للجسم النقابي، رغم أن عمال القطاع الخاص هم »أم الصبي« كما يقال، كونهم أسسوا النواة 
الأولى للحركة النقابية والنقابات. سنحاول في هذه المادة الانتقال من التفسير للتغيير عبر تشكيل ملامح 

رؤية قابلة للتطبيق في الواقع لأنها ابنة الواقع بامتياز، وليست مجرد أفكار وتنظير أو أمانٍ وتبرير. وكل 
منخرط أو مطلع على سوق العمل في القطاع الخاص سيتلمس ذلك ببساطة، في حين سيعجز القابعون وراء 

مكاتبهم أو في مراكز السلطة عن فهمه ولن يروا أبعد من أطراف كراسيهم العزيزة.
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شؤون محلية

	ǧسلمى صلاح

فــقــد أشــــار تــقــريــر صــــادر عـــن الشبكة 
السورية لحقوق الإنــســان إلــى مقتل 
89 مــدنــيــاً، 73 مــنــهــم عــلــى يــد جهات 
غير معروفة في شهر تموز وحــده، 
ــــالات  فـــيـــمـــا تـــســـجّـــل بـــشـــكـــل يــــومــــي حـ
قــــتــــل وخـــــطـــــف وســــــرقــــــة وتــــــعــــــدٍّ عــلــى 

الممتلكات.

انفلات السلاح وتطبيع العنف
تتحول الجريمة مع ازديــاد الفوارق 
القانون  الاقتصادية وتراجع سيادة 
من أفعال فردية متفرقة إلى ظاهرة 
ــا مــــســــتــــويــــات  ــهــ ــعــ ــــع مــ ــفـ ــ ــــرتـ مــــنــــظــــمــــة، تـ
الــجــرائــم التي تُعتبر  العنف. فلم تعد 
ــاً كــــالــــســــرقــــة تــقــتــصــر  ــيــ ــبــ بـــســـيـــطـــة نــــســ
على الممتلكات، بل غالباً ما تتخللها 
مــســتــويــات مــفــرطــة مــن الــعــنــف، تصل 

إلى حدّ القتل.
ــد انـــــتـــــشـــــار الـــــــســـــــاح وتـــــــوافـــــــره  ــ ــعــ ــ ويــ
ــهـــولـــة نــســبــيــة  ــيــــة شـــــرائـــــه بـــسـ ــانــ ــكــ وإمــ
أدوات  ــــن  ــيـ ــ ــــرمـ ــــجـ ــمـ ــ الـ يــــمــــنــــح  عــــــــامــــــــاً 
تمكنهم من إخضاع ضحاياهم، بينما 
يــلــعــب غـــيـــاب فــــرص الــعــمــل وتـــدهـــور 

الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
دوراً فــي خــلــق بــيــئــة خــصــبــة للعنف، 
يـــصـــبـــح عــــبــــره وســـيـــلـــة لــلــتــعــبــيــر عــن 
الغضب أو تحقيق مكاسب بعيداً عن 

سلطة القانون.
ــــدام الـــعـــنـــف  ــــخـ ــتـ ــ كــــمــــا يــــعــــد تـــطـــبـــيـــع اسـ
ــبـــر وســــائــــل الإعــــــــام الــمــخــتــلــفــة أو  عـ
بــعــض الــخــطــابــات التحريضية عــامــاً 
كـــأداة لتحقيق  فــي تكريس الجريمة 

أهداف غير مشروعة.

الفقر... دافع ومحرك للجريمة
لا يـــــمـــــكـــــن عـــــــــــزل ارتــــــــــفــــــــــاع مــــــعــــــدلات 
ــيــــاق الاقــــتــــصــــادي  ــــن الــــســ الـــجـــريـــمـــة عـ
والاجتماعي والسياسي، حيث يخلق 
بيئة خصبة لانتشار  الفقر والبطالة 
الـــجـــريـــمـــة وتـــفـــشـــيـــهـــا، وتــــتــــحــــول إلـــى 
طريقة للبقاء في ظل ظروف قاهرة، 
غير مقبولة وغير معتادة في الوضع 

الطبيعي.
فــــمــــعــــدلات الــــفــــقــــر الــــتــــي وصــــلــــت إلــــى 
حـــدود 90% بحسب الأمـــم المتحدة، 
حــــــولــــــت الـــــفـــــقـــــر مـــــــن مــــــجــــــرد مـــشـــكـــلـــة 
اقــتــصــاديــة إلـــى واقــــع ســاحــق ومــدمــر 
ــا دفــــــعــــــت الــــضــــغــــوط  ــمــ ــنــ ــيــ لـــــلـــــحـــــيـــــاة. بــ
ــــة الــــبــــعــــض إلـــــــى الــــلــــجــــوء إلــــى  ــاديـ ــ ــمـ ــ الـ
السرقة والسلب وما قد يترتب عليها 
من جرائم أخرى للحصول على لقمة 
الـــعـــيـــش الـــتـــي بـــاتـــت شـــبـــه مــســتــحــيــلــة 

بالنسبة لعدد كبير من الأفراد.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، لا يــمــكــن الــنــظــر 
أزمـــة أخلاقية  الجريمة بوصفها  إلــى 
ــيــــجــــة طـــبـــيـــعـــيـــة  ــتــ فــــــقــــــط، فــــيــــمــــا هـــــــي نــ
لانهيار القطاعات الإنتاجية الحيوية 
ــــة والـــــــــــــزراعـــــــــــــة(، وتــــدمــــيــــر  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ )الــ
الــدولــيــة،  والــعــقــوبــات  التحتية،  البنى 
وارتفاع الأسعار الجنوني، وانتشار 
البطالة خاصة فــي صفوف الشباب، 
ــــع بـــهـــم إلـــى  ــــدفـ ــا يـــفـــقـــدهـــم الأمــــــــل ويـ ــ مـ
الإحــــبــــاط والـــــيـــــأس، ويــجــعــلــهــم أكــثــر 
ــــراط فـــــي الـــنـــشـــاطـــات  ــــخـ ــــانـ عــــرضــــة لـ

الإجرامية وشبكاتها المختلفة.

بين انهيار المؤسسات 
والانفلات الأمني

أدى تآكل مؤسسات الدولة الأمنية، 
ــهــــاز الــــشــــرطــــة والــــقــــضــــاء،  وضــــعــــف جــ
ــهــــور عــــصــــابــــات ومـــجـــمـــوعـــات  إلــــــى ظــ
أشـــرار تعمل خـــارج سيطرة الــدولــة، 
وتــــســــتــــغــــل الـــــــوضـــــــع الأمـــــــنـــــــي الــــهــــش 
لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة 
أو تحقيق ثارات شخصية، ما يقوّض 
ــالــــة مــن  ــلـــق حــ ســــيــــادة الــــقــــانــــون ويـــخـ
الـــفـــوضـــى، يـــكـــون ضــحــيــتــهــا الــمــواطــن 

الذي يتعرض للعنف والابتزاز.
ــــى تــفــشــي  ــــذا الانــــفــــات إلـ كـــمـــا أدى هـ
ثــقــافــة »الإفــــات مــن الــعــقــاب«، ســواء 
القوانين،  إنفاذ سلطة  بسبب ضعف 
أو الفساد، أو النفوذ، ما يولّد شعوراً 
بالحصانة لدى المجرمين والأشرار، 

ويـــــؤدي إلــــى تــآكــل الــثــقــة فـــي الــنــظــام 
ــانــــونــــي ويـــــقـــــوض مــــبــــدأ الــــعــــدالــــة.  ــقــ الــ
وهـــــــذا بــــــــدوره يـــخـــلـــق دورة مــفــرغــة 
مــــن الـــعـــنـــف والـــجـــريـــمـــة، يــصــبــح فــيــهــا 
المجتمع مسرحاً لتصفية الحسابات 
الــشــخــصــيــة، وانـــتـــشـــار الـــجـــريـــمـــة، بما 
فيها الــمــنــظــمــة، ومـــزيـــداً مــن الــتــدهــور 

في الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

 التناقضات العميقة 
والحل السياسي

الــتــصــاعــد الــمــقــلــق لــلــجــريــمــة، والــعــنــف 
الـــمـــصـــاحـــب لـــهـــا، هــــي مـــــؤشـــــرات بـــأن 
الجريمة ليست سلوكاً فردياً منعزلاً، 
بـــل نـــتـــاج تــنــاقــضــات أعـــمـــق، لا يمكن 

عــاجــهــا عــبــر تــدابــيــر أمــنــيــة فــقــط، بل 
لا بــد مــن معالجة الأســبــاب الجذرية 
الــتــي أدت إلــى ظــهــورهــا وانتشارها، 
اعــــتــــبــــاراً مــــن ضــــــــرورة إعــــــــادة إقــــاع 
ــــر فــــرص  ــيـ ــ ــــوفـ عــــجــــلــــة الاقــــــتــــــصــــــاد، وتـ
عــمــل، وتــحــقــيــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، 
مــــــــــــــروراً بــــســــحــــب الــــــســــــاح الـــمـــنـــفـــلـــت 
ومحاسبة المتورطين، وليس انتهاءً 
بــمــســار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، وكـــل ذلــك 
لا يــمــكــن لــه أن يــنــجــز إلا عــبــر بــوابــة 
الـــحـــل الــســيــاســي الــمــتــمــثــل بــالــمــؤتــمــر 
الوطني العام والشامل، الذي يضمن 
ــيــــن حــــــق تــــقــــريــــر مـــصـــيـــرهـــم  ــلــــســــوريــ لــ
وينتج سلطة تمثل مصالحهم وتكفل 

حقوقهم وتحرص على مستقبلهم.

وبعيداً عن الخوض في فاعلية مهام المركزي 
وغياب دوره على مستوى السياسات النقدية، 
يــمــكــن الـــقـــول إن هــــذا الـــقـــرار »غـــيـــر الـــمـــألـــوف«، 
بحال قيد له النجاح في التطبيق، يأتي في إطار 
جهود المركزي للحد مــن مظاهر الفساد التي 
تعاني منها مؤسسات الدولة، ولخلق بيئة عمل 
تـــقـــوم عــلــى الــثــقــة والــمــســؤولــيــة الــمــتــبــادلــة بين 
الــمــصــرف والــمــتــعــامــلــيــن مــعــه، وكـــذلـــك المجتمع 

السوري ككل.

أهمية القرار... ومحدودية أثره!
ــتــــبــــر خــــطــــوة  الــــــمــــــركــــــزي يــــعــ لا شـــــــك أن قـــــــــــرار 
إيــجــابــيــة وهــامــة، إذ يشكل إطــــاراً داخــلــيــاً يحكم 
ســلــوك مــوظــفــي الــمــصــرف تــجــاه قــبــول الــهــدايــا 
والــهــدايــا الــعــيــنــيــة، ويــحــد مــن تــضــارب المصالح 
والممارسات التي قد تضر بمصداقية المصرف 

وشفافيته.
لكن، ورغم أهمية هذا القرار، فإنه يظل محدود 
التأثير إذا ما بقيت مثل هذه السياسات منفردة 
داخـــــــل كــــل مـــؤســـســـة عـــلـــى حـــــــدة، دون وجــــود 
سياسة عامة للدولة تنظم قبول الهدايا وتكافح 
الــرشــاوى في القطاعين العام والــخــاص بشكل 

شامل ومتكامل.

لماذا نحتاج إلى سياسة عامة للدولة؟
قـــرار الــمــركــزي ربــمــا يــكــون فــرصــة للتأكيد على 
أهمية تبني سياسة عامة للدولة تقونن وترشد 
قــبــول الــهــدايــا وتــراقــبــهــا بـــالـــتـــوازي مـــع مكافحة 

الفساد، وذلك للضرورات الآتية:
المعايير وتبسيطها مــن خــال سياسة  توحيد 
عــامــة واضــحــة تضع معايير ثابتة تنطبق على 
جـــمـــيـــع مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، مـــمـــا يــــحــــول دون 
تضارب القواعد بين الجهات المختلفة، ويمنح 

موظفي الدولة إطاراً واضحاً للعمل.
تعزيز النزاهة والثقة، فالسياسة المركزية تعزز 
من مصداقية الحكومة أمام المواطنين، وترسل 
ــــأن مــكــافــحــة الـــفـــســـاد مــســؤولــيــة  رســــالــــة قـــويـــة بـ
وطنية مشتركة وليس مجرد خطوة مؤسسية 

منعزلة.
ــــود إطــــار  تــســهــيــل الــمــتــابــعــة والــــرقــــابــــة عـــبـــر وجــ
قانوني عام يساعد الجهات الرقابية والقضائية 
عـــلـــى فـــــرض الـــمـــســـاءلـــة بــشــكــل فــــعــــال، وضـــمـــان 

تطبيق القوانين بشفافية وعدالة.
ــــات الـــوطـــنـــيـــة، فــبــعــد ســقــوط  مـــواكـــبـــة الإصـــــاحـ
سلطة الأســد، أصبحت الحاجة ماسة إلــى بناء 
مؤسسات قوية ومستقلة قــادرة على محاربة 
الفساد المتفشي في القطاعين العام والخاص.

الأجور الضئيلة بوابة للموبقات
لا يـــمـــكـــن تــــجــــاهــــل أن انــــخــــفــــاض الأجــــــــــور فــي 
القطاعين الــعــام والــخــاص يشكل أحــد العوامل 
الأساسية التي تفتح الباب أمام تفشي الفساد 

والممارسات غير القانونية. 
فالأجور الضئيلة تدفع كثيراً من الموظفين إلى 
الــبــحــث عـــن مـــصـــادر دخـــل إضــافــيــة بــطــرق غير 
مـــشـــروعـــة، مــمــا يــهــيــئ بــيــئــة مــائــمــة لــلــرشــاوى 
واســتــغــال الــنــفــوذ. لــذلــك، يُــعــد تحسين الأجــور 

قرار مصرف سورية المركزي بشأن الهدايا بادرة إيجابية غير كافية
أصدر مصرف سورية المركزي قرار لجنة الإدارة رقم )589/ل إ(، الذي يتضمن 

اعتماد سياسة واضحة ورسميّة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف. وقد أكد 
حاكم المصرف الدكتور عبد القادر الحصرية أن هذا القرار ينبع من التزام المصرف 

بالشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف تعزيز القيم المهنية 
والنزاهة، وحماية المال العام، وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات 

للمواطنين.

للموظفين خطوة  المعيشي  الــمــســتــوى  ورفــــع 
ــا تـــقـــلـــل مــن  ــ ــهـ ــ مـــهـــمـــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد، لأنـ
الضغوط الاقتصادية التي قد تدفع البعض إلى 

الانخراط في ممارسات فاسدة.

ضرورة مكافحة الفساد عبر القوانين 
والقضاء المستقل

لا يــمــكــن الــحــد مـــن ظـــاهـــرة الــفــســاد دون تــوفــر 
ــــم أشـــــكـــــال  ــــظـ ــنـ ــ قــــــوانــــــيــــــن واضــــــــحــــــــة وصـــــــــارمـــــــــة تـ
التعاملات والرشاوى والهدايا كافة، مع فرض 
عقوبات رادعة على المخالفين. وهذا يستوجب 
وجــود قضاء مستقل ونزيه قــادر على تطبيق 

القانون دون تأثيرات سياسية أو ضغوط.
الفقري لأي نظام  العمود  المستقل هــو  فالقضاء 
حـــوكـــمـــة رشــــيــــد، حـــيـــث يـــحـــول دون الإفـــــــات مــن 

الــعــقــاب، ويــعــزز مــن ثــقــة الــمــواطــن فــي مؤسسات 
الدولة، ويشكل رادعاً فعالًا للفساد بجميع أشكاله.

خطوة إيجابية غير كافية
قـــــرار مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي بـــشـــأن قــبــول 
الـــهـــدايـــا هـــو خــطــوة إيــجــابــيــة لــكــنــهــا غــيــر كــافــيــة، 
ــــن مـــشـــوار  ــــي أحــــســــن الأحـــــــــــوال جــــــزء مـ فـــهـــي فـ
طــــويــــل وشـــــامـــــل يـــتـــطـــلـــب تـــبـــنـــي ســـيـــاســـة عـــامـــة 
للدولة تعكس إرادة وطنية صادقة في محاربة 
الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية. وهذا 
يتطلب تــعــاونــاً بــيــن الــجــهــات الحكومية وقــوى 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي وخــــاصــــة الـــرقـــابـــة الــشــعــبــيــة، 
والقضاء المستقل، لتأسيس نظام صارم يحمي 
المواطن السوري  العام ويعيد بناء ثقة  المال 

بمؤسسات بلده.

الجريمة في سورية واستمرار دوامة العنف
تشير البيانات التي صنّفت سورية في المركز الأول على 

مستوى الدول العربية في مستوى الجريمة، والثامن 
عالمياً، إلى أزمة معقدة ومتعددة الأبعاد.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1238 الإثنين 11 آب 2025 ملف )سورية 2025(06

	ǧمركز دراسات قاسيون

يمكن تصنيف تغطية الــكــيــان لــلــشــأن الــســوري 
خـــــال الـــشـــهـــر الـــمـــنـــصـــرم ضـــمـــن ثــــاثــــة مـــحـــاور 
أســــــــــاســــــــــيــــــــــة: ســـــــــيـــــــــاســـــــــي، عـــــــســـــــكـــــــري وأمـــــــــنـــــــــي، 
واقتصادي. لا يمكن فعلياً فصل هذه المحاور 
عــن بعضها الــبــعــض، فــهــي مــتــداخــلــة ومــرتــبــطــة، 
بــشــكــل أســـاســـي لأن طــبــيــعــة الــكــيــان ومــقــاربــاتــه 
تــجــعــل مـــن الــمــســتــحــيــل الــنــظــر فـــي أي مـــن هــذه 
الــجــوانــب بمعزل عــن الــجــوانــب الأخـــرى، ولكن 
يـــمـــكـــن حـــصـــر مــــا يـــلـــي حـــولـــهـــا عـــلـــى أســـــــاس مــا 
ورد في الإعلام »الإسرائيلي« خلال الأسابيع 

الماضية:

أولًا: الجانب السياسي
ــــع  الـــــوضـ تـــــصـــــف  والآراء  الــــتــــحــــلــــيــــات  ــعــــظــــم  مــ
ــابــــل  الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة بـــأنـــه »هــــش« و»قــ
للانفجار« في أي لحظة، وتربط هذا بتصاعد 
الــــــتــــــوتــــــرات الـــــداخـــــلـــــيـــــة، لا ســــيــــمــــا الــــــوضــــــع فــي 
ــلـــيـــة  ــتــــحــــديــــات الـــداخـ ــة إلــــــى الــ ــ ــافـ ــ الـــــســـــويـــــداء، إضـ
الأخــــرى الــتــي تــواجــهــهــا ســوريــة، والــتــي تتمثل 
فــي ازديـــاد الاحــتــجــاجــات المحلية والــصــراعــات 
البينية. كما تحدثت بعض المقالات والتقارير 
عـــن غـــيـــاب اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة لــلــســلــطــة في 
ــا  ــهــ ــــى رأســ ــلـ ــ ــــة، وعـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــاكــــل الـ ــمــــشــ مــــعــــالــــجــــة الــ
الــــتــــوتــــرات الــطــائــفــيــة الـــمـــتـــصـــاعـــدة والـــتـــحـــديـــات 
الاقــتــصــاديــة. وفـــق بــعــض الــتــحــلــيــات، ذلـــك كله 
يعطي فرصة للكيان لتعزيز نفوذه في سورية، 
مـــا يــعــنــي ضــمــنــاً أن لــــدى الــكــيــان مـــن خــــال كل 

ــتــــمــــرار  ــــه عـــلـــى الاســ ــــدرتـ ذلــــــك فــــرصــــة لـــتـــعـــزيـــز قـ
بــنــشــر الـــفـــوضـــى فـــي الــمــنــطــقــة واســـتـــدامـــة عــدم 
ــــي الـــــــــدول الــــمــــجــــاورة  ــــالأخـــــص فـ الاســـــتـــــقـــــرار، بـ
ــــداث الأخــيــرة  لــلــكــيــان. تــشــيــر الآراء حـــول الأحــ
فــي الــســويــداء، وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة ربــط 
التدخل »الإسرائيلي« بالدروز، إلى أن التدخل 
كـــان بــســبــب عـــدم الاســتــقــرار الــــذي خلقته هــذه 
الأحداث، وليس لأن »إسرائيل« تريد أن يكون 
هناك استقراراً في سورية، ولكن لأنها تريد أن 
يكون عدم الاستقرار ضمن الأطر التي تضعها 
هــي، فيما يخدم مصالحها، عــدا عــن أن تذرعها 
بــحــمــايــة الــــــــدروز بـــحـــد ذاتــــــه يـــصـــب فــــي تــعــمــيــق 

الأزمات الداخلية في سورية.
ورغــم أن عـــدداً مــن الــمــقــالات يتغطى بالحديث 
عن حماية الأقليات تارة و»الدفاع عن النفس« 
تــارة أخــرى، إلا أن الاتجاه العام في المقالات 
والأبـــــحـــــاث فــــي الـــصـــحـــافـــة الـــعـــبـــريـــة يـــؤكـــد عــلــى 
ضرورة الاستثمار في هشاشة سورية باتجاه 
تــعــمــيــق تــلــك الــهــشــاشــة، وبــاتــجــاه الــعــمــل العلني 
مـــن أجــــل الــتــقــســيــم ومــــن أجــــل تــعــمــيــق الــفــوضــى 
الداخلية والاقــتــتــال الــداخــلــي؛ أي أن مــا يجري 
ــيـــات، يــتــبــيــن  ــلـ ــكــــام عـــنـــه بـــوصـــفـــه حـــمـــايـــة لـــأقـ الــ
في الــواقــع العملي وحتى في الكلام السياسي 
العلني بأنه وصفة باتجاه إدماء كل السوريين 

بمختلف طوائفهم وأديانهم وقومياتهم. 

ثانياً: الجانب العسكري والأمني
لا يمكن فصل الــجــانــب العسكري والأمــنــي عن 

الإعلام العبري: ينبغي الاستثمار 

تستمر وسائل الإعلام في الكيان بتغطية الشأن السوري بكثافة، مع تركيز خاص على التطورات في محافظة 
السويداء في الجنوب السوري، والغارات الجوية »الإسرائيلية«، إضافة إلى آراء وتحليلات حول السلطة في 
دمشق. تعكس هذه التغطية رؤية تعتبر أن البلاد تقف على مفترق طرق بين مزيد من الانهيار الداخلي أو 
إعادة تشكيل المشهد عبر تدخلات إقليمية ودولية. ومن منظور »الإسرائيلي«، فإن أي تغيّر في المعادلة 

السورية يحمل في طياته فرصاً ومخاطر، ما يفسر المزج بين لغة التحذير ولغة الحسم العسكري في الخطاب 
الإعلامي والتحليلات. 

الجانب السياسي، ولكن يمكن التركيز هنا على 
الـــضـــربـــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الأخــــيــــرة، والـــتـــي لم 
تتوقف بعد هــروب الأســد، بل زادت وتيرتها؛ 
وأُبــرزت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت 
مواقع عسكرية في دمشق والــســويــداء ودرعــا 
مؤخراً، بما في ذلك قاعدة »الثعلة« الجوية، على 
أنها جــزء مــن سياسة »الــحــرب بين الــحــروب« 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا »إســـرائـــيـــل« لإضـــعـــاف الـــقـــدرات 
العسكرية الــســوريــة. وصــف إعــام الكيان هذه 
الضربات بأنها مركزة ومؤلمة، وأشار إلى أنها 
طـــالـــت مـــنـــاطـــق حـــســـاســـة، مـــثـــل: مــحــيــط الــقــصــر 
الجمهوري، في رسالة سياسية وعسكرية في 
آن واحــد، وركــز على نشر الادعـــاء بأنها كانت 

رداً على ما حصل في السويداء.
أمـــا فــي الــجــانــب الأمـــنـــي، والــــذي يــرتــبــط بشكل 
كــبــيــر بــالــجــانــب الــعــســكــري، تــقــريــبــاً كـــل الــجــهــات 
الإعـــامـــيـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« ربـــطـــت الـــتـــدخـــل في 
الــجــنــوب الـــســـوري، واحــتــمــالــيــة انــــزلاق الــوضــع 
هناك بالتخوفات مــن خلق حالة فوضى أمنية 
قــد تــمــتــد إلـــى حــــدود الــكــيــان ومـــا بــعــدهــا. بعض 
الجهات ربطت التدخل بالخشية من أن تستغل 
إيـــران وحــلــفــاؤهــا، وعــلــى رأســهــم حــزب الله في 
لبنان، الفوضى الأمنية لتعزيز تموضعهما على 
حــــدود الــكــيــان. لــذلــك شــــددت عـــدة تــقــاريــر على 
أن الاعتبارات الأمنية كانت الحافز الأكبر في 
شن غارات في مناطق مثل الجنوب السوري، 
لتكون »رسائل ردع« هدفها منع أي تغيير في 

موازين القوى في المنطقة.

ثالثاً: الجانب الاقتصادي
ــــي، تــــنــــاول  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ربــــــطــــــاً بـــــعـــــدم الاســــــتــــــقــــــرار الـ
ــــي بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر  ــــي« فـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإعـــــــــام »الإسـ
وضع الاقتصاد السوري، مركزاً على جوانب، 
مــثــل: اســتــمــرار انــهــيــار الــقــدرة الــشــرائــيــة للعملة 
الــــســــوريــــة، والـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي الــــمــــتــــردي، 
وانـــكـــمـــاش الــنــشــاط الـــتـــجـــاري، وتــعــمّــق الأزمــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ســــوريــــة، الأمـــــر الـــــذي أضــعــف 
قــدرة السلطة في دمشق على بسط السيطرة 

والتعامل مــع الأزمـــات الداخلية الأخـــرى. وفي 
الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، لـــفـــتـــت بـــعـــض الــــمــــقــــالات الــنــظــر 
ــــب  ــــع رواتــ ــلـــى دفــ ــــى ضـــعـــف قـــــــدرة الـــســـلـــطـــة عـ إلــ
ــقــــوات الــمــســلــحــة والأمــــــــن، مــــا يــجــعــل الــســلــطــة  الــ
أكــثــر هــشــاشــة، ومـــا يــزيــد مـــن احــتــمــالــيــة تفككها 
مـــن الـــداخـــل نــتــيــجــة انــهــيــار الــــــولاءات الــداخــلــيــة. 
ــــول تــأثــيــر  فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، هــــنــــاك مــــقــــالات حــ
الــوضــع فــي ســوريــة على الاقــتــصــاد فــي الكيان، 
ــــع الاقـــتـــصـــاد  ــبـــدو تـــهـــربـــاً مــــن ربـــــط وضـ وهــــــذا يـ
داخل الكيان بالكيان نفسه، ومحاولة استخدام 
الأوضــــــــاع فــــي دول الــــجــــوار لــتــبــريــر الــمــشــاكــل 
الــتــي يعاني منها اقــتــصــاد الــكــيــان والــتــهــرب من 
ربطها بجذرها الحقيقي– أي ممارسات الكيان 
وتموضعه الدولي المتراجع– وفي الوقت ذاته 
خلق تبريرات للتدخل في شؤون دول المنطقة، 
بالأخص عسكرياً. كما تطرقت بعض المقالات 
إلى الاحتياجات الاقتصادية الهائلة، وبالأخص 
فيما يتعلق بإعادة الإعمار، واقترحت استخدام 
هذه الحاجة كورقة ضغط من قبل دول، مثل: 
أمـــريـــكـــا، ووضـــــع شـــــروط لــتــحــصــيــل مــكــتــســبــات 

تصب طبعاً في خدمة الكيان وأجنداته.

مقتطفات من إعلام الكيان
نــشــرت صحيفة »جــيــروزالــيــم بــوســت« فــي 16 
تموز الماضي، مقالة بعنوان، »إسرائيل تخاطر 
ــا فـــي ســـوريـــة وســط  ــ بــالــمــبــالــغــة فـــي لــعــب دورهـ
ــــدروز والـــبـــدو«، والــتــي يقيّم  الــصــراعــات بــيــن الـ
فيها الكاتب التدخل »الإسرائيلي« في الجنوب 
الـــســـوري ومــــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن تــأثــيــرات، 
لا ســيــمــا فـــي الــجــانــب الــســيــاســي والأمـــنـــي، ومــا 
ــــدّت »إســـــرائـــــيـــــل« حـــــــدود هــــــذا الـــتـــدخـــل.  ــعـ ــ إذا تـ
يقول الكاتب في بداية المقالة، »كلما... تدخلت 
ــيــــل فــــي مـــســـائـــل مـــشـــكـــوك فـــيـــهـــا لا تــهــدد  إســــرائــ
المصالح الإسرائيلية بشكل واضح، كلما زادت 
ــيـــل لـــــــأوراق الأســاســيــة  ســـرعـــة خـــســـارة إســـرائـ
الــتــي تملكها فــي ســـوريـــة... وبــعــد ثمانية أشهر 
من حكمه، لم تظهر أي تلميحات إلى أن الشرع 
قد يهدد إسرائيل، ناهيك عن أي تحرك ملموس 

معظم التحليلات 
والآراء تصف الوضع 

السياسي في سورية 
بأنه »هش« و»قابل 

للانفجار« في أي 
لحظة وتربط هذا 

بتصاعد التوترات 
الداخلية لا سيما 

الوضع في السويداء
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في هشاشة سورية... لتعميقها أكثر!

 »ICE« نشر موقع
الإخباري في 17 

تموز الماضي 
مقالة بعنوان 
»الفوضى في 

سورية تؤثر 
على الاقتصاد 

الإسرائيلي: 
الدولار يرتفع 

مقابل الشيكل«

للقيام بذلك«. يضيف الكاتب في نهاية المقالة، 
»كلما طال تصرف الشرع بشكل مقبول تجاه 
الــقــضــايــا الــكــبــرى، وكــلــمــا تــدخــلــت إســرائــيــل في 
قضايا يمكن تأطيرها على أنها مثيرة للشكوك 
ولا تشكل تهديداً واضحاً للمصالح الإسرائيلية، 
كلما زادت سرعة خسارتها لـــأوراق التي في 
حوزتها في سورية، والتي لها أهمية حقيقية«.
نــشــر مـــوقـــع »ICE« الإخــــبــــاري فـــي 17 تــمــوز 
الماضي، مقالة بعنوان، »الفوضى في سورية 
تــــؤثــــر عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الإســــرائــــيــــلــــي: الـــــــدولار 
يــرتــفــع مــقــابــل الــشــيــكــل«، ورد فــيــهــا أنــــه »عــلــى 
خلفية التصعيد في المنطقة السورية ودخول 
آلاف الــدروز إلــى البلاد لإنقاذ إخوانهم الذين 
الــجــولانــي،  يتعرضون للمجازر على يــد نــظــام 
وقــصــف ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي فــي دمــشــق، 
ضــعــف الــشــيــكــل صـــبـــاح الـــيـــوم )الـــثـــاثـــاء( أمـــام 

العملات الأجنبية«.
ــــومـــــي« فــي  ــقـ ــ نــــشــــر »مــــعــــهــــد دراســـــــــــات الأمــــــــن الـ
ــــوز الـــــمـــــاضـــــي، تـــقـــريـــراً حـــــــول أحـــــــداث  ــمـ ــ 22 تـ
ــــت الأزمــــــــــة  ــ ــعـ ــ ــ ــــد وضـ ــ ــقـ ــ ــ الـــــــــســـــــــويـــــــــداء، يــــــــقــــــــول: »لـ
ــــرة فــــي جــــنــــوب ســــوريــــة إســــرائــــيــــل أمــــام  ــيـ ــ الأخـ
ــــدة... مــن  ــقــ ــ ــعــ ــ ــعــــضــــات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــ عـــــــدة مــ
الـــواضـــح أن الــعــنــف والــقــســوة أصــبــحــا الــقــاعــدة 
في ســوريــة«، ويضيف أنــه »رغــم التوصل إلى 
وقـــف إطـــاق الـــنـــار، فـــإن الــوضــع لا يـــزال هشاً 
ــــول أداء الـــنـــظـــام  ــ ويــــثــــيــــر تــــــســــــاؤلات جــــديــــة حـ
السوري الجديد، واستراتيجية إسرائيل تجاه 
ســـوريـــة، ومستقبل الاتــفــاقــيــات بــيــن الــبــلــديــن«. 
ــديــــد فــي  ــام جــ ـــظــ ــاء نـ ــ ــــشـ وفــــــق الــــتــــقــــريــــر، »إن إنـ
دمــشــق– يــضــم أعــضــاء ســابــقــيــن فــي الــجــمــاعــات 
الجهادية– يظل مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، 
ــــذا الـــنـــظـــام إعـــــــادة تــأكــيــد  ــــاول هـ وخــــاصــــة إذا حــ
ــنـــوب ســــوريــــة«.  الـــســـيـــطـــرة الــعــســكــريــة عـــلـــى جـ
وحـــول الــتــدخــل »الإســرائــيــلــي«، يشير التقرير 
إلى أنه »من وجهة نظر دمشق وحلفائها، أكّد 
تــدخــل إســرائــيــل الـــروايـــة الــســائــدة بــأنــهــا تسعى 
إلــى زرع الفرقة بين الطوائف وتفتيت الــدول 
العربية لإضعافها. وصدرت تصريحات مماثلة 

مــن تركيا والأردن والــســعــوديــة وقــطــر، أدانــت 
جميعها التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية 
السورية، وأعربت عن دعمها لوحدة أراضيها 
وأمــنــهــا... ومـــن الــواضــح أن إســرائــيــل لــم تحدد 
بعد الإطار الذي ستتم حماية مصالحها الأمنية 
فيه على نحو أفــضــل فــي ســوريــة– مــوحــدةً أو 

مجزأةً«.
أما حول ما هو الأفضل للكيان، يقول التقرير، 
»نظرياً، يُمكن لنظام مركزي مستقر وقوي أن 
يُسيطر عــلــى ســوريــة، بــمــا فــي ذلـــك عــلــى طــول 
الــحــدود مــع إســرائــيــل. لكن فــي الــوقــت الحالي، 
ليس هذا هو الحال... في المقابل، يُمكن لنظام 
ــهــيــمــن عــلــيــهــا فــصــائــل  ــــجــــزأة تُ ضــعــيــف ودولــــــة مُ
مُتطرفة وعنيفة عديدة أن تُــؤدي إلــى فوضى 
وعنف مُمتدّين إلى الأراضي الإسرائيلية، دون 
ــــود جـــهـــة فـــاعـــلـــة واضــــحــــة يُـــمـــكـــن لإســـرائـــيـــل  وجــ
التواصل معها. وبينما كانت الديناميكيات على 
والــــولايــــات  الإقــلــيــمــيــة  الــــــدول  وأدوار  الأرض 
الــمــتــحــدة حــاســمــة فـــي تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات وحــل 
الأزمة، فقد أثّرت الإجراءات الإسرائيلية بشكل 
كبير عــلــى مــســارهــا... عــلــى الــمــدى الــقــصــيــر، قد 
تــؤدي الصدمة الحالية إلى تجميد مطول لأي 
قنوات حوار أو تفاوض بين القدس ودمشق. 
إن تفاقم انعدام الثقة، إلى جانب الخطاب الحاد 
مـــن كـــا الــجــانــبــيــن، قـــد يــعــيــد الــبــلــديــن إلــــى نمط 
مــألــوف مــن الــعــداء. فــي مثل هــذه الــحــالــة، حتى 
حــادثــة مــعــزولــة– مناوشة حــدوديــة، أو هجوم 
ميليشيات، أو استفزاز– قد تتفاقم إلى صراع 
أوســــع نــطــاقــاً فــي غــيــاب آلــيــة تنسيق لــمــنــعــهــا... 
في المقابل، فمن الممكن أيضاً أن تعود عملية 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــفــاوضــي إلـــى مــســارهــا من 
ــا بــقــوة  هــــذه الــنــقــطــة– وبـــدعـــم أمـــريـــكـــي– وربـــمـ
مــتــجــددة، انــطــاقــاً مــن إدراك أهمية منع جولة 

أخرى من العنف«.
يــوصــي التقرير، بــأن »الــرســالــة الرئيسية التي 
ــيـــــل أن تـــنـــقـــلـــهـــا بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــ ــــرائـ يـــنـــبـــغـــي لإسـ
واشنطن هي أن استمرار المساعدات الدولية 
ــادة إعـــمـــار ســــوريــــة– فـــضـــاً عـــن الاعـــتـــراف  ــ لإعــ

بالنظام الجديد– سيكون مشروطًا بسلوكه«.
نشرت صحيفة »إسرائيل اليوم« في 23 تموز 
الماضي مقالة بعنوان، »إسرائيل منخرطة في 
مــحــادثــات تــبــادل الأســــرى بــيــن الــــدروز والــبــدو 
ــقـــــول فـــيـــهـــا الـــــكـــــاتـــــب، »شـــــــارك  ــ فـــــي ســـــــوريـــــــة«، يـ
مــســؤول إســرائــيــلــي رفــيــع المستوى فــي الأيــام 
ــبـــدو  الأخــــيــــرة فــــي مـــفـــاوضـــات بـــيـــن الــــــــدروز والـ
في سورية بشأن تبادل الأســـرى. وقــد عززت 
الأحداث الأخيرة في السويداء الموقف الأمني 
الإســرائــيــلــي بـــضـــرورة الــحــفــاظ عــلــى سيطرتها 
عــلــى المنطقة الــعــازلــة فــي ســوريــة عــلــى الــمــدى 
الـــقـــريـــب، نـــظـــراً لــمــخــاوفــهــا مـــن نـــشـــاط إســامــي 
مــحــتــمــل يــســتــهــدف الــمــجــتــمــعــات الإســرائــيــلــيــة... 
وبـــحـــســـب مـــســـؤولـــيـــن إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن كــــبــــار، فـــإن 
ــة فـــــي هــــذه  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلـــحـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الأسـ الـــمـــصـ
المرحلة هي تهدئة التوترات في سورية، على 
الـــرغـــم مـــن اعـــتـــرافـــهـــم بــــأن أي هـــــدوء نـــاتـــج عن 
ذلــــك ســيــكــون مــؤقــتــاً عــلــى الأرجـــــــح«. وتــضــيــف 
بالأمر  المعنيون  المسؤولون  المقالة، »يجادل 
بــأن أعــمــال العنف الأخــيــرة فــي الــســويــداء تُبرز 
ضــرورة حفاظ إسرائيل على وجــود عسكري 
فـــي الــمــنــطــقــة الـــتـــي ســيــطــرت عــلــيــهــا فـــي كــانــون 
مــا  ــنـــاك  هـ لـــيـــس  يـــقـــولـــون،  كـــمـــا  الأول 2024... 
يضمن أن الاستخبارات الإسرائيلية ستكتشف 
مـــؤامـــرة لاســتــهــداف الــمــدن الإســرائــيــلــيــة... منذ 
الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، أكـــــدت الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
ــيـــل مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً على  والـــدفـــاعـــيـــة فـــي إســـرائـ
ضـــرورة إقــامــة مناطق عــازلــة على طــول جميع 
حدودها لضمان سلامة المجتمعات الإسرائيلية 

القريبة من الحدود«.
نشرت صحيفة »إسرائيل اليوم« في 24 تموز 
الماضي مقالة بعنوان، »مسؤول عسكري كبير 
يحذر نتنياهو من أنه لا يمكن الوثوق بالنظام 
ــــال  الـــــــســـــــوري«، يــــقــــول فـــيـــهـــا الــــكــــاتــــب، أنــــــه »خـ
اجتماع أمني رفيع المستوى في مكتب رئيس 
ــــدر مـــســـؤول  الـــــــــوزراء بــنــيــامــيــن نـــتـــنـــيـــاهـــو... أصــ
عسكري كبير تحذيراً صــارخــاً: »يجب ألا نثق 
بالنظام السوري. علينا أن نحافظ على شكوكنا 

الشديدة تجاههم«. وأكد مسؤول دفاعي رفيع 
المستوى خلال الاجتماع أن »فظائع ومجازر 
ارتُكبت هناك، ولم يوقفها إلا ما قمنا به«. وفي 
حديثه المباشر مع نتنياهو، قال المسؤول: إن 
مـــبـــادرات رئــيــس الـــــوزراء دفــعــت نــظــام الــشــرع 

إلى التراجع«.
نــشــر »مـــركـــز ألــمــا لــلــبــحــوث والــتــعــلــيــم« تقريراً 
في آب الجاري، بعنوان، »الاحتياجات الأمنية 
لإســـرائـــيـــل فـــي الـــشـــمـــال لا تــســمــح بــالانــســحــاب 
مــن لــبــنــان وســـوريـــة«، يــقــول حـــول الــوضــع في 
سورية: إن »النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع 
يــســعــى إلــــى تــحــقــيــق هــــدف رئــيــســي يــتــمــثــل في 
إعادة إرساء سيادة الدولة المركزية على جميع 
ــذا الــــهــــدف بــشــكــل  ــ أنــــحــــاء الــــبــــاد. ويـــتـــعـــارض هـ
مــبــاشــر مـــع الــمــطــالــب الأمــنــيــة الــعــلــيــا لإســرائــيــل 
بإنشاء منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح 
فـــي جـــنـــوب ســــوريــــة، تــشــمــل الــمــنــاطــق الــواقــعــة 
جنوب دمشق«. يقول التقرير: إنــه في كانون 
الأول »ومع تقدم قوات المعارضة نحو دمشق، 
قــــرر مــجــلــس الــــــــوزراء الأمـــنـــي الاســـتـــيـــاء على 
الــجــزء الــســوري مــن المنطقة مــنــزوعــة السلاح 
الـــمُـــنـــشـــأة بــمــوجــب اتــفــاقــيــة فــصــل الــــقــــوات لــعــام 
1974... وتــــا ذلــــك عــلــى الـــفـــور مـــوجـــةٌ واســعــة 
مـــــن الــــهــــجــــمــــات الــــجــــويــــة يــــومــــي 8 و9 كــــانــــون 
مــنــهــجــي  بـــشـــكـــل  دمّــــــــرت  والــــتــــي   ،2024 الأول 
جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــتــرســانــة الــعــســكــريــة المتبقية 
للجيش الـــســـوري... وكـــان الــهــدف المعلن منع 
وقـــوع هــذه الــقــدرات فــي أيـــدي الــنــظــام الجديد، 
أو جــهــات مجهولة. ومــنــذ ذلــك الــحــيــن، وضعت 
إســـرائـــيـــل خـــطـــوطـــاً حـــمـــراء واضـــحـــة لا هــــوادة 
فـــيـــهـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــجـــنـــوب ســــــوريــــــة... يُـــشـــكّـــل 
الانتشار الحالي للجيش الإسرائيلي في تسعة 
مــواقــع أمــامــيــة رئــيــســيــة عــلــى الــجــانــب الــســوري 
مــن الــحــدود آلــيــةً فعليةً لتطبيق هــذه الخطوط 
الحمراء. ويُعدّ هذا الانتشار مُصمّماً للسيطرة 
المباشرة على البيئة الأمنية، بدلًا من الاعتماد 
عــلــى ضـــمـــانـــات مـــن حــكــومــة جــــديــــدة، والـــتـــي لا 
يُمكن الوثوق بها حتى كتابة هذه السطور، من 

https://www.ice.co.il/finance/news/article/1075012
https://www.inss.org.il/publication/israel-syria-druze-conflict/
https://www.inss.org.il/publication/israel-syria-druze-conflict/
https://www.israelhayom.com/2025/07/23/israel-involved-in-prisoner-swap-talks-between-druze-and-bedouin-in-syria/
https://www.israelhayom.com/2025/07/24/senior-military-official-warns-netanyahu-the-syrian-regime-cannot-be-trusted/
https://israel-alma.org/wp-content/uploads/2025/08/The-Security-Needs-of-Israel-in-the-North-Do-Not-Allow-for-Withdrawal-From-Lebanon-and-Syria-1.pdf
https://israel-alma.org/wp-content/uploads/2025/08/The-Security-Needs-of-Israel-in-the-North-Do-Not-Allow-for-Withdrawal-From-Lebanon-and-Syria-1.pdf


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1238 الإثنين 11 آب 2025 ملف )سورية 2025(08

بـــالـــمـــقـــابـــل، فـــــإن الـــطـــريـــق الـــصـــعـــب هــو 
رؤيــة المشهد كما هو حقيقة، بكل ما 
فــيــه مـــن دمــــاء وظــلــم وقـــهـــر، والــبــحــث 
عــــن مـــخـــرج حــقــيــقــي مـــنـــه، لـــيـــس عــبــر 
مــزيــد مـــن الـــدمـــاء والــقــهــر والــظــلــم، بل 
عـــبـــر تـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن والاســـتـــنـــاد 
إلى قوتهم الجماعية لتغيير الأوضاع 
القائمة تغييراً جذرياً بكل إحداثياتها.

هـــذا الــنــوع مــن الــمــهــام يتطلب رجـــالًا 
ــيـــن  ــلـ ــاقـ ونــــــــســــــــاءً مـــــــن نـــــــــوع خـــــــــــاص، عـ
وبــقــلــوب كــبــيــرة لا يعميها الــحــقــد ولا 

الــدم صوابها واتزانها،  يفقدها مشهد 
ر والعمل لتهدئة  بل يدفعها نحو التفكُّ
الخواطر، وتحييد التحريض والبحث 
عــن حــلــول ومـــخـــارج... يتطلب رجــالًا 
وطــنــيــيــن مـــن مــســتــوى ســلــطــان بــاشــا 
الأطـــرش ويــوســف العظمة وإبراهيم 
هــنــانــو وصـــالـــح الــعــلــي وعــبــد الــرحــمــن 
الشهبندر ورفــاقــهــم، الــذيــن تعالوا عن 
الانتماءات الضيقة، وفكروا كأبناء بلد 
واحـــد مــوحــد، رغــم أن الاستعمار في 
حينه كان قد فرض شكلًا من أشكال 

تقسيم الأمر الواقع.
ــــل بـــقـــاع  هـــــــؤلاء مـــــــوجـــــــودون، وفــــــي كـ
الــســوريــة، وينبغي أن يكون  الأرض 
لــهــم دور أســـاســـي فـــي إنـــهـــاء الــجــنــون 
ــبــــاب الأســــاســــي هو  الـــقـــائـــم حـــالـــيـــاً، والــ
ــــط الـــــــعـــــــام مـــــــن أجـــــــــل الــــمــــؤتــــمــــر  ــغـ ــ ــــضـ الـ
الوطني العام، الذي يجمع السوريين 
ــأداة فــي إنــفــاذ حقهم  ويــعــمــل بــيــدهــم كــ
فــي تــقــريــر مصيرهم ومــصــيــر بــادهــم 

بأنفسهم.
كــــل مـــحـــاولـــة لـــاســـتـــئـــثـــار أو لــفــرض 
ــانـــة  ــعـ ــتـ لـــاسـ بـــــالـــــقـــــوة أو  الــــســــيــــطــــرة 
بالأجنبي أو لتكريس الفصل الطائفي 
ــــي بــــيــــن الـــــنـــــاس،  ــنــ ــ ــديــ ــ ــــي والــ ــــومــ ــقــ ــ والــ
مــنــتــهــاهــا خــــســــارة جــمــيــع الأطـــــــراف؛ 
حتى أمراء الحرب الداخليون الذين 
قـــد يــربــحــون مــؤقــتــاً مـــن مــعــركــة هنا 
ومــعــركــة هـــنـــاك، مــصــيــرهــم الــخــســارة 
الــشــامــلــة فــي نــهــايــة الــمــطــاف، وبــشــار 
الأســــــــــد كــــتــــاجــــر حــــــــرب كــــبــــيــــر، مـــثـــال 
واضـــح عــلــى الــمــصــيــر الــنــهــائــي لتجار 

الحرب.

الشدائد تتطلب عقولًا واعية وقلوباً كبيرة!
أسهل ما يمكن القيام به في اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد هو أن يصطف المرء 

إلى جانب هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتصارعة، وأن يبرر للطرف الذي يصطف معه 
أي سلوك يقوم به بحجة المظلومية، وأن يبرر مزيداً من الدماء وسيلانها بذريعة الانتقام 

للدم الذي سال، وأن ينخرط في التحريض وفي قطع الطريق على أي إمكانية للحلول 
السلمية، بل وفي الدفع نحو مزيد من الاقتتال والاضطراب والفوضى؛ وهذا الطريق السهل 

هو في الوقت نفسه الطريق الأفضل بالنسبة لتجار الحروب والمتسلطين على أرض الواقع 
من مختلف الأطراف، لأنه يحول الناس إلى عساكر في جيوشهم على أسس طائفية وقومية 

ودينية، يقتلون بعضهم بعضاً من أجل مصالح المتنفذين داخلياً، ومصالح الراغبين 
بإنهاء سورية وتفتيتها خارجياً.

وجهة نظر إسرائيلية«.
ــيـــف الــــتــــقــــريــــر، »يــــــــــروج الــــزعــــيــــم الـــــســـــوري  يـــضـ
الجديد أحمد الشرع لخطة سياسية موضوعها 
الــــمــــركــــزي هـــــو عـــكـــس الـــتـــفـــتـــت: إعـــــــــادة الـــبـــنـــاء 
الوطني والسيادة المركزية... بالنسبة للشرع، 
فإن قبول منطقة أمنية بحكم الأمر الواقع تحت 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة فــي الــجــنــوب، والــتــي لا 
يُــســمــح لجيشه الــوطــنــي بــالــعــمــل فــيــهــا، سيكون 
ضــربــةً لا يمكن الــتــســامــح معها لــهــذا الــمــشــروع 
برمته. سيُقوّض شرعيته علناً، ويُصوّره ليس 
ــعــيــد لـــلـــســـيـــادة الــــســــوريــــة، بــــل كـــقـــائـــد ضــعــيــف  كــمُ
عـــاجـــز عــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أراضـــــيـــــه. لــــــذا، فـــإن 
مطالبة إسرائيل بجنوب منزوع السلاح ليست 
مجرد قضية أمنية لدمشق؛ بل هي تحدٍّ مباشر 
ووجــودي للمبادئ الأساسية للدولة السورية 

الجديدة«.
ــقـــدس لــاســتــراتــيــجــيــة والأمـــــن«  نــشــر »مــعــهــد الـ
مــقــالــة فــــي 3 آب الـــــجـــــاري، بــــعــــنــــوان، »الأزمــــــة 
السورية فرصة لترسيخ مكانة إسرائيل كقوة 
إقليمية«، ورد في مقدمتها، »تستغل إسرائيل 
تـــفـــتـــت ســــوريــــة لـــتـــعـــزيـــز مــصــالــحــهــا الأســـاســـيـــة: 
منع الــوجــود الإيـــرانـــي، والــحــفــاظ على جنوب 
منزوع السلاح، مع تأكيد نفسها كقوة إقليمية 
حـــاســـمـــة«. تـــبـــدأ الــمــقــالــة بــتــوصــيــف الـــوضـــع في 
سورية، »لم تعد سورية في عام 2025 الدولة 

الــمــوحــدة الــتــي كــانــت عليها مــن قــبــل. فــالــحــرب 
التي بــدأت فــي عــام 2011، تركت الــبــاد، بحكم 
الأمــر الواقع، مجزأة إلى مناطق نفوذ تسيطر 
ــيــــة وديــــنــــيــــة مــخــتــلــفــة.  عـــلـــيـــهـــا مــــجــــمــــوعــــات عــــرقــ
الأكــــــــــراد فـــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي، والـــــــــــدروز فــي 
منطقة جبل الــــدروز فــي الــجــنــوب، والعلويون 
ــــل، والــــســــنــــة فـــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــاحـ ــ ــــسـ ــلــــى طـــــــول الـ عــ
الــوســطــى والــشــرقــيــة– مــعــظــمــهــم الآن يعملون 
ــاً مــــا يـــكـــونـــون  ــبــ ــالــ كـــكـــيـــانـــات شـــبـــه مـــســـتـــقـــلـــة، وغــ
تحت رعاية قوى أجنبية، مثل: تركيا وروسيا 
وحـــتـــى إســـرائـــيـــل. لـــم تــعــد الـــدولـــة تــعــمــل كــكــيــان 
حـــاكـــم مــــركــــزي، وتــــمــــارس الــحــكــومــة الــمــركــزيــة 
فــي دمشق سيطرة مــحــدودة. وقــد اشتد تآكل 
السلطة المركزية مع سقوط نظام بشار الأسد 
في كانون الأول 2024، وأثبت النظام الجديد 
العرقية والطائفية  عجزه عــن ســد الانقسامات 
في البلاد. ومن المهم أن نلاحظ أن سورية لم 
تكن دولة قومية حقيقية منذ البداية، بل كانت 
العرقية  المجموعات  عــبــارة عــن فسيفساء مــن 
التي أنشأتها اتفاقيات سايكس بيكو والانتداب 

الفرنسي«.
ــــدرك الـــشـــرع تــمــامــاً نــقــاط  تــضــيــف الــمــقــالــة، »يــ
ضعفه. فهو يعلم أن حكمه غير مستقر، وأن 
غــيــاب الــســيــطــرة الفعلية عــلــى كــامــل الأراضــــي 
السورية قد يُعرّض منصبه للخطر. ولمعالجة 

هــــذه الـــنـــقـــاط، يــســعــى إلــــى تــعــزيــز الالـــتـــزامـــات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة تــجــاه قــيــادتــه. ويمضي 
ــاء وفــــــيــــــاً لأجــــنــــدتــــه  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــاً إلــــــــى الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ بــــــحــــــذر، سـ
ــــة والــــســــيــــاســــيــــة، وفــــــــي الــــوقــــت  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ الأيـ
نــفــســه، ضـــامـــنـــاً الـــدعـــم الــــواســــع الــــــازم لــجــذب 
الاستثمارات لإعــادة بناء الاقتصاد السوري 
ــر. إن إدراكــــه لموقفه الــهــش يــدفــعــه إلــى  ــدمّ الــمُ
اســتــخــدام خــطــاب غــامــض، بما فــي ذلــك تجاه 
إســـــرائـــــيـــــل، فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــجـــنـــب الـــمـــواجـــهـــة 
المباشرة– وفــي الــوقــت نفسه يــحــاول إظهار 
القوة كمدافع عن السيادة السورية«. وحول 
الــــكــــيــــان، »رسّـــــخـــــت إســــرائــــيــــل مـــكـــانـــتـــهـــا كـــقـــوة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة قـــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فـــــي مـــجـــريـــات 
ــــداث فـــي ســـوريـــة. وهـــي تُـــعـــزز مصالحها  الأحــ
الــدبــلــومــاســيــة.  والأدوات  الــعــســكــريــة  بـــالـــقـــوة 
وتــتــمــحــور هـــذه الــمــصــالــح حـــول ثــاثــة أهـــداف 
ــــي فــي  ــرانــ ــ رئـــيـــســـيـــة: مـــنـــع تـــرســـيـــخ وجــــــــود إيــ
سورية )وهي مصلحة مشتركة مع الشرع(، 
ــان نـــــزع الــــســــاح مــــن جـــنـــوب ســـوريـــة،  ــمــ وضــ
ــــدروز– الــذيــن  ــ وحــمــايــة الأقـــلـــيـــات– وخـــاصـــة الـ

تعتبرهم إسرائيل حلفاء«.
حــول ما يمكن توقعه، تقول المقالة، »لا يزال 
الــوضــع فــي ســوريــة متقلباً ومــعــقــداً. ومــن غير 
المرجح أن تتوحد الدولة المجزأة تحت سلطة 
ــــت قــــريــــب، ويــشــيــر  مـــركـــزيـــة قــــويــــة فــــي أي وقــ

ــد الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــ ـــى أن أحــ ــ ضـــعـــف الــــشــــرع إلـ
الــمــحــتــمــلــة هـــو اســـتـــمـــرار انــهــيــار الــســيــطــرة، بل 
ــقـــوة إقــلــيــمــيــة،  وتـــوســـعـــه. تــــواصــــل إســــرائــــيــــل، كـ
استغلال الفراغ لتحقيق مصالحها، لكن أفعالها 
ليست خالية من المخاطر... وبما أن الاستقرار 
ــــي الــمــســتــقــبــل  ــعـــداً فـ ــبـ ــتـ ــــة يــــبــــدو مـــسـ ـــوريـ فـــــي ســ
ــلـــيـــة إلـــى  الــــقــــريــــب، ســتــحــتــاج الــــقــــيــــادة الإســـرائـــيـ
تقييم أفــضــل مــســار عــمــل مــن بــيــن عـــدة بــدائــل. 
ولــكــن فــي نــهــايــة الــمــطــاف، إذا أرادت إســرائــيــل 
تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
الــدرزيــة، فسيتعين عليها  الأقلية  بشأن حماية 
إحــداث تحول ملموس على الأرض، لا سيما 
مـــن خـــال بــنــاء مــنــطــقــة نــفــوذ فـــي مــنــطــقــة جبل 
الدروز، بما في ذلك إنشاء قوة مسلحة درزية 
برعاية إسرائيلية. في الوقت نفسه، ستحتاج 
إسرائيل إلــى مواصلة فــرض نــزع السلاح في 
جـــنـــوب غـــــرب ســــوريــــة )مـــــن دمـــشـــق جـــنـــوبـــاً(. 
وقد تحتاج حتى إلى توسيع منطقتها العازلة 
لمنع العناصر الجهادية من التسلل إلى المنطقة 
ــــراب مـــن مــرتــفــعــات الـــــجـــــولان... الــبــديــل  ــتـ ــ والاقـ
الأوسع هو الترويج علناً لتقسيم سورية إلى 
كــيــانــات مــســتــقــلــة عــلــى أســـس طــائــفــيــة: الــــدروز 
فـــي الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي، والأكــــــــراد فـــي الــشــمــال، 
ــنــــة فـــــي وســـط  ــــي الـــــغـــــرب، والــــســ والـــعـــلـــويـــيـــن فـ

البلاد«.

تستغل إسرائيل 
تفتت سورية لتعزيز 
مصالحها الأساسية 
منع الوجود الإيراني 

والحفاظ على جنوب 
منزوع السلاح مع 

تأكيد نفسها كقوة 
إقليمية حاسمة«
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شؤون محلية

	ǧوعود التحسين

وزيــــر الــطــاقــة أوضــــح بــتــاريــخ 8 آب 2025 أن 
البلاد »ستصل فيها ساعات تزويد الكهرباء من 
8 إلـــى 10 ســاعــات يــومــيــاً فــي عــمــوم ســوريــة«، 
مــضــيــفــاً: »نـــــدرس إنـــشـــاء شــركــة قــابــضــة كــبــرى 
ونقلها وتوزيعها  الكهرباء  توليد  على  تــشــرف 
في ســوريــة«. وأكــد أن تأسيس هــذه الشركات 
ــــجـــــي« مـــــع الإشــــــــــــارة إلــــى  ــــدريـ »ســــيــــتــــم بـــشـــكـــل تـ
ــازات فــنــيــة مـــثـــل إعـــــــادة تـــأهـــيـــل خــــط الـــغـــاز  ــ ــــجـ إنـ
ــكــــوادر  الــــواصــــل مــــع تـــركـــيـــا »بــــزمــــن قـــيـــاســـي وبــ

وطنية«.
أما وزير المالية، فأكد لصحيفة »الوطن« بتاريخ 
الـــكـــهـــربـــاء ســتــراعــي  »أســــعــــار  أن  آب 2025   8
الفقراء... وهناك أكثر من زيادة رواتب قادمة«، 
مشيراً إلى أن الأسعار الحالية »متدنية جــداً«، 
وأن الحكومة ستعمل على »إلغاء الضريبة على 
اســتــهــاك الــكــهــربــاء وخـــاصـــة لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي 
لتخفيض تكاليف الإنــتــاج«. كما شــدد على أن 
الـــدولـــة »حــريــصــة جـــداً عــلــى ألا تــرمــي بــالأعــبــاء 

على الفئة الفقيرة«.

مخاطر التوجه نحو الشركات القابضة
رغـــم هـــذه الـــوعـــود، فـــإن الــتــوجــه نــحــو تأسيس 
شركات قابضة كبرى في قطاع الكهرباء يثير 
أسئلة حساسة حول السيادة الوطنية وضمان 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي خــدمــة أســاســيــة تمس 

حياة كل مواطن. 
فــالــشــركــات الــقــابــضــة، إذا دخـــل إلــيــهــا رأس مــال 
خــــاص أو حــصــلــت عــلــى امـــتـــيـــازات واســـعـــة بلا 
رقـــابـــة صــــارمــــة، قـــد تــتــحــول مـــن أداة لتحسين 
الأداء إلـــى قـــوة تتحكم فــي الــقــرار الاقــتــصــادي 

بعيداً عن سلطة الدولة.
الخطر الأبــرز يتمثل في إمكانية تغوّل القطاع 

الخاص داخل هذه الشركات، ما يعني:
تحويل قـــرارات التسعير إلــى اعتبارات ربحية 
بــــحــــتــــة، عــــلــــى حـــــســـــاب مـــصـــلـــحـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن 

محدودي الدخل.
ــــة لـــقـــدرتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الـــتـــدخـــل  ــــدولـ فــــقــــدان الـ
السريع في الأزمات، إذ قد تقيد العقود الموقعة 
ــانـــــب مــســاحــة  ــ أو الــــتــــزامــــات الــمــســتــثــمــريــن الأجـ

الحركة.
تهديد البنية التحتية للطاقة باعتبارها جزءاً من 

الأمن القومي، إذا ما تحولت ملكيتها أو إدارتها 
إلى جهات غير حكومية.

معضلة الحفاظ على الكهرباء الرخيصة
تــصــريــحــات وزيــــر الــمــالــيــة عـــن مـــراعـــاة الــفــقــراء 
تصطدم واقعياً بآليات عمل الشركات القابضة 

ذات المنطق التجاري الربحي. 
فـــالـــكـــهـــربـــاء الـــرخـــيـــصـــة لـــلـــفـــقـــراء تـــحـــتـــاج دعـــمـــاً 
ــأتـــي مــن  ــذا الــــدعــــم يـــجـــب أن يـ ــ ــاً، وهــ ــ ــمـ ــ مـــالـــيـــاً دائـ
الخزينة العامة أو من فوائض الشرائح الأعلى 
استهلاكاً. أما الشركات التي تسعى إلى تعظيم 
ــا، فــقــد تــــرى فـــي هــــذه الــســيــاســة »عــبــئــاً  ــهـ أربـــاحـ
مالياً« لا يتماشى مع أهدافها، مما يفتح الباب 

أمام ضغط لرفع الأسعار أو تقليص الدعم.

دروس من تجارب دولية... حين ابتلع 
السوق الكهرباء

ليست الــمــخــاوف مــن تــغــوّل الــشــركــات القابضة 
فــي قــطــاع الــكــهــربــاء نــظــريــة بــحــتــة، فــقــد شهدت 
عـــــدة دول تــــحــــولات مـــشـــابـــهـــة انـــتـــهـــت بـــفـــقـــدان 

السيطرة على التسعير والخدمات.
فـــفـــي الأرجـــنـــتـــيـــن فــــي الــتــســعــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي، تمت خصخصة معظم قطاع الكهرباء 
مــــع وعــــــود بـــخـــدمـــة أفــــضــــل، لـــكـــن بـــعـــد الأزمــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، طــالــبــت الـــشـــركـــات الــخــاصــة بــرفــع 
الأسعار بشكل حاد، وعندما رفضت الحكومة، 
قلّصت الشركات الاستثمار والصيانة، ما أدى 

إلى انقطاعات واسعة.
وفــي جــنــوب إفريقيا أدخــلــت شــركــة »إســكــوم« 
الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة شــــراكــــات خـــاصـــة فـــي بعض 
ــــالات، لـــكـــن ضـــعـــف الــــرقــــابــــة أتـــــــاح تــغــلــغــل  ــــجـ ــمـ ــ الـ
مــصــالــح تــجــاريــة أثــــرت عــلــى اســـتـــقـــرار الإمـــــداد، 
البلاد تعاني من انقطاعات متكررة  وأصبحت 

وارتفاع في الفواتير.
وفي لبنان وعلى الرغم بقاء شركة الكهرباء بيد 
الــدولــة، أدى الاعتماد على مقدمي خدمات من 
الــقــطــاع الــخــاص دون رقــابــة فــعــالــة إلـــى تضخم 
الكلفة وغياب الشفافية، ما جعل الكهرباء عبئاً 
مــالــيــاً هـــائـــاً عــلــى الـــمـــوازنـــة وأجـــبـــر الــمــواطــنــيــن 
على اللجوء إلى مولدات خاصة بأسعار باهظة.

هــذه الــنــمــاذج تــؤكــد أن إدخـــال القطاع الخاص 
أو حــتــى إضــفــاء الــطــابــع الــتــجــاري الــبــحــت على 
إدارة الكهرباء دون إطار سيادي صارم يمكن 

القرار... خطوة نحو الصرامة
بررت الجامعة– ضمناً– هذا التشديد 
بالحاجة إلى ضبط العملية الامتحانية 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــزاهـــة الأكـــاديـــمـــيـــة، 
خــصــوصــاً مــع انــتــشــار أســالــيــب الغش 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي بـــاتـــت أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
مـــع تـــطـــور الــتــكــنــولــوجــيــا، إضـــافـــة إلــى 
ضــــــــــــرورة حــــمــــايــــة الـــــــكـــــــادر الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
أثـــنـــاء  اعـــــــتـــــــداءات  أي  ــــن  مـ والإداري 

الامتحانات.

الجانب القانوني والإداري
مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، يــفــتــرض أن 
ــــدر وفــــق  ــــصـ الــــعــــقــــوبــــات الــــجــــامــــعــــيــــة تـ

التعليم  قـــــرارات مــركــزيــة مــن وزارة 
ــــون يــنــظــم  ــالــــي أو فـــــي إطــــــــار قـــــانـ ــعــ الــ
الجامعي، بما يضمن توحيد  التعليم 
المعايير بــيــن الــجــامــعــات وعـــدم تــرك 
ــمــــارســــات  ــمــ الـــــــــقـــــــــرارات الــــحــــســــاســــة لــ
فــرديــة قــد تختلف مــن مــؤســســة إلــى 

أخرى.
ــــدون أن غــــــيــــــاب إطـــــــار  ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ويـــــــــــرى مـ
مـــركـــزي واضــــح قـــد يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
تــضــارب فــي الــقــرارات بين الجامعات 
ــــؤدي إلـــى تـــفـــاوت كبير  الـــســـوريـــة، ويـ
فــــي الــمــعــامــلــة بـــيـــن الــــطــــاب، مــــا يــضــر 

بمبدأ المساواة.

ردع أم إغلاق للأفق؟
ــــة عـــقـــوبـــة أكـــاديـــمـــيـــة إلـــــى أن  تــســعــى أيـ
تكون ردعــيــة، أي تحفز الطالب على 
الالــــتــــزام بــالــقــوانــيــن عــبــر الـــخـــوف من 
عواقب المخالفة، لكن دون أن تتحول 
إلـــــى حـــكـــم نـــهـــائـــي يــــحــــرم الـــطـــالـــب مــن 
فرصة إعادة بناء مستقبله التعليمي.

الفصل النهائي مــن دون رجــعــة، وإن 
كان يبدو رادعاً، إلا أنه يغلق تماماً أي 
أفق أمام الطالب المخطئ– حتى وإن 
كان ارتكابه للمخالفة في لحظة ضعف 
أو جهل بالقوانين– ما يثير تساؤلات 

حول التناسب بين الفعل والعقوبة.

البحث عن توازن
ـــــب الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن  ــــحــــــسـ الــــــــمــــــــطــــــــلــــــــوب، بــ
الأصــــوات الأكــاديــمــيــة والــطــابــيــة، هو 

مقاربة متوازنة:
وضــــع مــعــايــيــر واضـــحـــة مـــوحـــدة على 

مستوى وزارة التعليم العالي.
اعـــتـــمـــاد تـــــدرج فـــي الـــعـــقـــوبـــات، بحيث 

ــلــــحــــالات  ــــون أشـــــــدهـــــــا مــــخــــصــــصــــة لــ ــكــ ــ تــ
الجسيمة والمتكررة.

فــــتــــح بـــــــاب الاســــتــــئــــنــــاف أو إعــــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل 
الأكــاديــمــي فــي بــعــض الـــحـــالات، حــفــاظــاً على 
مبدأ إصلاح الطالب لا القضاء على مستقبله.

بين الحزم والمرونة المطلوب 
نظام عقوبات عادل

الانضباط الأكاديمي ضرورة لا غنى 

عنها، لكن الــحــزم إذا فقد مــرونــتــه قد 
ــــى ظــــلــــم. الــــمــــطــــلــــوب لــيــس  ــ يــــتــــحــــول إلـ
ــعـــدي، بــل  الـــتـــســـاهـــل مــــع الـــغـــش أو الـــتـ
إيــــجــــاد نـــظـــام عـــقـــوبـــات عـــــــادل، يــحــمــي 
نزاهة الامتحانات ويعطي في الوقت 

نفسه فرصة ثانية لمن يستحقها. 
فقط،  للطلاب  امتحاناً  ليس  فالتعليم 
ــاً لـــلـــعـــدالـــة والـــرحـــمـــة  بــــل امـــتـــحـــانـــاً أيــــضــ

داخل المؤسسات الأكاديمية.

الكهرباء والشركات القابضة... وعود التحسين ومخاوف التغلغل على السيادة

جامعة حلب... التشدد بالمخالفات الامتحانية بين الردع وحرمان المستقبل

في تصريحات متزامنة، رسم وزير الطاقة محمد البشير ووزير المالية يسر برنية 
ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الكهرباء في سورية، بين خطط لزيادة ساعات 

التزويد وتأسيس شركات قابضة، ووعود بالحفاظ على أسعار تراعي الفقراء.

أن يـــقـــود إلــــى فـــقـــدان الــــدولــــة لـــزمـــام الـــمـــبـــادرة، 
وتحوّل الكهرباء من حق عام إلى سلعة يتحكم 
بها السوق، مع كل ما يعنيه ذلك من تهديد لحق 
الفقراء في الوصول إلى طاقة ميسورة الكلفة.

ضرورة الإطار السيادي الصارم
حتى لا تتحول الــشــركــات القابضة إلــى »دولــة 
داخــــــــل الـــــــدولـــــــة«، مـــــن الــــــضــــــروري أن تــحــتــفــظ 
الحكومة بالملكية الكاملة أو بالأغلبية الحاسمة 
ــانــــات، وأن تُـــبـــقـــي تـــحـــديـــد الـــتـــعـــرفـــة  ــيــ ــكــ ــهــــذه الــ لــ

والتخطيط الاستراتيجي بيدها حصراً. 
ــــع آلــــيــــات قـــانـــونـــيـــة تــمــنــع بـــيـــع أو  كـــمـــا يـــجـــب وضـ

تأجير البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة لأية 
جهة غير حكومية دون موافقة سيادية واضحة.

السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية
إن الـــطـــمـــوح إلــــى تــحــســيــن واقـــــع الـــكـــهـــربـــاء في 
ــــع ســــاعــــات الـــتـــزويـــد وتــطــويــر  ســــوريــــة عـــبـــر رفـ
الــبــنــيــة الإداريــــــــة والــفــنــيــة أمــــر مـــرحّـــب بــــه، لكن 
الـــطـــريـــق إلـــــى ذلـــــك يـــجـــب أن يـــمـــر عـــبـــر حــمــايــة 
الاجتماعية،  العدالة  الوطنية وضــمــان  السيادة 
ــا تـــحـــوّل  ــايـ ــتـــى لا يـــصـــبـــح الــــفــــقــــراء أول ضـــحـ حـ
الـــكـــهـــربـــاء إلــــى ســلــعــة خــاضــعــة بــالــكــامــل لمنطق 

السوق.

في خطوة أثارت جدلًا واسعاً بين الطلاب والأكاديميين، أوصى مجلس جامعة حلب بتشديد 
العقوبات بحق مرتكبي المخالفات الامتحانية، حيث نص القرار المؤرخ بـ8 آب 2025– 
والذي تداولته عدة كليات على صفحاتها الرسمية في »فيسبوك«– على تطبيق عقوبة 

الفصل النهائي من دون إمكانية عودة الطالب، وذلك في حالات محددة أبرزها: استخدام 
الهاتف المحمول الموصول بسماعات أثناء الامتحان، التزوير، انتحال الشخصية، أو 

التعدي المادي على المراقبين والعاملين في الإشراف على العملية الامتحانية.
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الــــــــقــــــــرار الـــــــــــذي حـــــــاولـــــــت الــــمــــحــــافــــظــــة 
ــــريـــــره بـــــعـــــبـــــارات »الــــتــــخــــفــــيــــف عــن  ــبـ ــ تـ
دمشق« »وتحسين الوضع البيئي«، 
كشف في جوهره عن عقلية إداريــة 
لا تـــــــــرى فـــــــي الـــــــريـــــــف ســـــــــوى مــــكــــبّ 

لمشاكل المدينة.

من يستحق الهواء النظيف؟
لـــــســـــنـــــوات، عــــــــاش ســـــكـــــان الـــمـــنـــاطـــق 
القريبة مــن مكب بــاب شرقي وسط 
بيئة خــانــقــة: روائــــح تــزكــم الأنـــوف- 
حــــــــشــــــــرات وقــــــــــــــــــــوارض- وأمــــــــــــراض 

تتسلل إلى البيوت بصمت. 
ومـــع ذلـــك، لــم تُــطــرح حــلــول جــذريــة، 
بــل جــاء الــقــرار الأخــيــر وكــأنــه يقول: 
ــــمـــــي الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة... ولـــتـــتـــحـــمـــل  ــــحـ ــنـ ــ »لـ

الكسوة الثمن«. 
وكأن الحق في التنفس والعيش في 
بــيــئــة سليمة امــتــيــاز حــصــري لسكان 

دمشق دون غيرهم.

الريف ليس مكباً للعاصمة
ــــداً أن  ــيـ ــ ــالـــــي الــــكــــســــوة يـــــدركـــــون جـ ــ أهـ
المكب لــن يجلب معه ســوى التلوث 
والـــــــمـــــــخـــــــاطـــــــر الــــــصــــــحــــــيــــــة، وســـــيـــــدمـــــر 
ــمــــد عـــلـــيـــهـــا  ــتــ ــعــ مــــــســــــاحــــــات زراعـــــــــيـــــــــة يــ
أن  ــا  ــمــ كــ كــــمــــصــــدر رزق.  الــــكــــثــــيــــرون 
خطر تلوث المياه الجوفية حقيقي، 

وسيترك أثره إلى عقود. 
ــألــــة بــيــئــيــة،  ــيـــســـت مــــجــــرد مــــســ هـــــــذه لـ
بـــل قــضــيــة عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة وحــقــوق 

إنسان أساسية.

السلبيات التي تم تجاهلها
تــــرحــــيــــل الـــمـــشـــكـــلـــة مــــــن مـــنـــطـــقـــة إلــــى 

أخرى دون علاجها.
استهداف منطقة ريفية تعاني أصلًا 

من ضعف الخدمات.
خلق بؤرة تلوث جديدة تهدد حياة 

وصحة آلاف المواطنين.
تكريس الفجوة بين المدينة والريف، 

وتعميق الشعور بالغبن.

إعادة توزيع الأذى

قــــرار نــقــل الــمــكــب إلـــى الــكــســوة ليس 
ــاً، بــــل إعـــــــادة تــــوزيــــع لـــــأذى.  ــ إصـــــاحـ
إنــه يعكس نــظــرة قــاصــرة تفتقر إلى 
العدالة والاحترام المتساوي لحقوق 

المواطنين، أياً كان عنوان سكنهم. 
يـــجـــب  ــــق لا  ــــشــ ــئــــة دمــ ــيــ بــ ــــة  ــايـ ــ ــمـ ــ إن حـ
ــنـــق بــيــئــة  ــلـــى حــــســــاب خـ ــكــــون عـ أن تــ
الكسوة. فالهواء والماء النقيان حق 

لــلــجــمــيــع، لا رفـــاهـــيـــة تُـــمـــنـــح لــلــبــعــض 
وتُسلب من الآخرين.

الحل ليس بالترحيل بل 
بالإصلاح

الــنــفــايــات  الـــعـــصـــريـــة لإدارة  الـــحـــلـــول 
ــــى أحـــــــــــد: مـــصـــانـــع  ــلـ ــ لــــيــــســــت خــــفــــيــــة عـ

تـــدويـــر- وحـــــدات لــمــعــالــجــة الــنــفــايــات 
ــــع تـــخـــزيـــن مـــؤقـــت  ــــواقـ الــــعــــضــــويــــة- مـ
ــانـــــي-  ــ ــكـ ــ ــــمـــــع سـ ــــجـ تـ بـــــعـــــيـــــدة عــــــــن أي 
وســـيـــاســـات فــــرز مـــن الـــمـــصـــدر. لكنها 
تــحــتــاج إلــــى إرادة ســيــاســيــة ورؤيــــة 
ــــرارات إســعــافــيــة  ــ بــيــئــيــة حــقــيــقــيــة، لا قـ
المشكلة فــي مــكــان وتُوقظها  ــن  ــكِّ تُــسَ

في آخر.

ــــذا الاســــتــــحــــواذ يــــأتــــي فــــي ســيــاق  ويــــبــــدو أن هــ
ــنـــاويـــن  ــار تــــحــــت عـ ــمــ ــثــ ــتــ ــــج لـــخـــطـــط الاســ ــــرويـ ــتـ ــ الـ
التي تطرحها الحكومة الانتقالية  »التشاركية« 

السورية.
فقد نقلت صحيفة الــثــورة بتاريخ 5 آب 2025 
ــهـــــدف الــرئــيــســي  عــــن مـــــــازن بـــتـــرجـــي قــــولــــه: »الـــ
لتوسع شركته في السوق السوري يتمثل في 
الاستحواذ على مصانع أدويــة، رغم المشاركة 
ــثــــل حـــبـــيـــبـــات  ــــي قــــطــــاعــــات أخـــــــــرى مــ ــيــــة فــ ــالــ الــــحــ
الــبــاســتــيــك ومــنــتــجــات الأطـــــفـــــال... نــحــن حــالــيــاً 
نـــصـــدّر حــبــيــبــات الــبــاســتــيــك وبـــعـــض مــنــتــجــات 
الأطفال إلى سورية، لكن السبب الرئيسي في 
ــتـــحـــواذ عــلــى مــصــانــع  تـــواجـــدنـــا الآن وهــــو الاسـ

أدوية«.

تاميكو آخر حصون الدواء الحكومي
يُعد معمل »تاميكو« الركيزة الأساسية للصناعة 
الــدوائــيــة الحكومية فــي ســوريــة، وأحـــد الــرمــوز 
المجال.  الــعــام فــي هــذا  المتبقية للقطاع  القليلة 
الاســـتـــحـــواذ عــلــيــه يــعــنــي فــعــلــيــاً خـــــروج الـــدولـــة 
من أي دور إنتاجي مباشر في قطاع الأدوية، 
الخاص  القطاع  بالكامل لسيطرة  الأمـــر  وتـــرك 
ــــو مــــا يــشــكــل تـــهـــديـــداً  الــمــحــلــي أو الأجـــنـــبـــي، وهـ

مباشراً للأمن الصحي الوطني.

التشاركية أم خصخصة مقنّعة؟
تــطــرح الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــســوريــة مــشــروع 
ــــذب الاســــتــــثــــمــــارات  ــــجـ ــار لـ ــ ــإطــ ــ ــــة« كــ ــيـ ــ ــــاركـ ــــشـ ــتـ ــ »الـ
الخارجية، لكن في حالة تاميكو، قد تتحول هذه 
التشاركية إلى خصخصة مقنّعة تمنح المستثمر 
الأجنبي السيطرة على إدارة وإنتاج وتوزيع 
الأدوية، مع تقليص دور الدولة إلى مجرد جهة 

تنظيمية ضعيفة التأثير.

المعامل الخاصة... قدرات محاصرة 
ومعيقات متراكمة

إلــى جانب تاميكو، يوجد فــي ســوريــة عشرات 

معامل الأدويـــة الخاصة التي لعبت دوراً مهماً 
في تغطية السوق المحلية.

لكن هذه المعامل تواجه ظروفاً صعبة تشمل:
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج بــســبــب زيـــــادة أســعــار 
الــــمــــواد الـــخـــام الـــمـــســـتـــوردة وصـــعـــوبـــة تــأمــيــنــهــا 

بفعل العقوبات.
ــاعـــات  ــقـــطـ ــــاء، فـــالانـ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ ــاقــــة والـ مـــشـــكـــات الــــطــ
ــفــــاع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات تــعــرقــل  الــطــويــلــة وارتــ

استمرارية العمل وتخفض الإنتاجية.
تذبذب سعر الصرف الذي يؤدي إلى صعوبة 
وضــــع تــســعــيــر ثـــابـــت لـــلـــدواء ويــخــلــق حـــالـــة من 

عدم الاستقرار في السوق.
ــقــــيــــود  ضــــعــــف الـــــــقـــــــدرة الــــتــــصــــديــــريــــة نـــتـــيـــجـــة الــ
الــمــفــروضــة عــلــى الــتــحــويــات الــمــالــيــة وصعوبة 

الشحن.
هذه المعامل، رغم مثابرتها، تعمل تحت ضغط 
كبير وتواجه خطر التوقف أو تقليص نشاطها، 
وهـــو مــا يجعل أي خـــروج لــلــدولــة مــن الإنــتــاج 
)عبر فقدان تاميكو( أمراً بالغ الخطورة، لأنه 
يــــتــــرك الــــســــوق رهـــيـــنـــة لـــقـــطـــاع خـــــاص ضــعــيــف 

الموارد ومحاصر بالعقبات.

المخاطر على الأمن الدوائي
يمكن تكثيف المخاطر بالنقاط الآتية:

فقدان السيطرة الوطنية، فخروج تاميكو من 
يد الدولة يعني أن القرارات المتعلقة بالإنتاج 
والأسعار والمخزون ستكون بيد جهة أجنبية، 
قـــد تـــقـــدم مــصــالــحــهــا الــربــحــيــة عــلــى احــتــيــاجــات 

السوق المحلي.
ارتفاع الأسعار، فمع غياب المنافسة الحكومية، 
قــــد تـــرتـــفـــع أســــعــــار الأدويــــــــة بــشــكــل يــثــقــل كــاهــل 

المواطنين.
ــــرض الـــــــبـــــــاد لـــــــــأزمـــــــــات، فـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى  ــعــ ــ تــ
مــســتــثــمــر خـــارجـــي يــجــعــل ســـوريـــة أكــثــر عــرضــة 
ــــؤدي إلــى  لـــهـــزات ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة قـــد تـ

توقف الإمدادات الدوائية.

خصخصة مقنّعة تهدد الدواء السوري... معمل تاميكو في مواجهة الخطر
في الآونة الأخيرة، أثار تصريح مازن محمد بترجي، ممثل إحدى الشركات القابضة 

السعودية، حول الرغبة في الاستحواذ على معامل أدوية سورية، جدلًا واسعاً، 
خاصة وأن سورية لا تمتلك سوى معمل واحد للأدوية مملوك للدولة هو »تاميكو«. 

البعد الاجتماعي والاقتصادي
ــــل هــو  تـــامـــيـــكـــو لـــيـــس مــــجــــرد مـــصـــنـــع أدويــــــــــة، بـ
ــيـــــن وتـــــدعـــــم  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ مـــــؤســـــســـــة تــــــوظــــــف مــــــئــــــات الـ
المحلي عبر سلاسل توريد واسعة،  الاقتصاد 
وكذلك يغطي جزءاً مهماً من الاحتياج الدوائي 
إلــى حصته  بــالإضــافــة  المحلي،  المستوى  على 
مــن أســـواق التصدير. وأي اســتــحــواذ قــد يفتح 
الباب أمام تسريح العمال أو إعادة هيكلة تهدد 

الاستقرار الاجتماعي.

خطوات للحماية
ــاذ خـــطـــوات  ــ ــــخـ الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة تــــفــــرض اتـ

حماية تتمثل بالآتي:

رفض أي صيغة استثمار تُفقد الدولة السيطرة 
على قطاع الأدوية الحكومي.

دعــــم وتـــأهـــيـــل الــمــعــامــل الـــخـــاصـــة لــتــكــون مكملة 
لــدور الــدولــة بــدلًا من تركها لمواجهة مصيرها 

منفردة.
ــقـــــود وإشـــــــــــــراك الــــنــــقــــابــــات  ــ ــعـ ــ ضـــــمـــــان شــــفــــافــــيــــة الـ

والجهات المختصة في أي مفاوضات.
ــلــــى مـــعـــمـــل تــــامــــيــــكــــو والــــمــــعــــامــــل  ــفـــــاظ عــ ــ ــــحـ إن الـ
ــاً هــــو الـــضـــمـــان الــحــقــيــقــي  الـــوطـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة مـــعـ
لاســــتــــقــــرار الـــــســـــوق الــــــدوائــــــي الــــــســــــوري. وأي 
اســتــحــواذ خـــارجـــي فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف قد 
يعني ضرب الصناعة الوطنية في مقتل، وترك 
صــــحــــة الـــــمـــــواطـــــن مــــرهــــونــــة لـــمـــصـــالـــح تـــجـــاريـــة 

خارجية.

نقل المكب من دمشق إلى الريف... ترحيل للأذى لا حل للمشكلة
في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي، وقف أهالي 

مدينة الكسوة في ريف دمشق أمام مبنى محافظة دمشق، 
معلنين رفضهم القاطع لقرار نقل مكب النفايات من 

منطقة باب شرقي في قلب العاصمة إلى أراضي مدينتهم. 
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أثـــار المقترح جـــدلًا واســعــاً، ووصِــف 
ــــط مـــوجـــة انـــتـــقـــادات  بــالــمــجــحــف وسـ
ضــــــــجــــــــت بــــــــهــــــــا مــــــــــــواقــــــــــــع الــــــــتــــــــواصــــــــل 
الاجتماعي وبين الأوســاط الطلابية 
مشروعاً«  »حقاً  لكونه  والأكاديمية، 
فــي  كـــــســـــاح  يُــــشــــهــــر  أن  يــــمــــكــــن  ولا 
وجــــــــه مـــســـتـــقـــبـــل طــــــــاب الـــــــدراســـــــات 
العليا وطموحهم في إكمال مسارهم 

الأكاديمي.

ماذا يتضمن المقترح؟
ــــراء  ــقـــتـــرح الـــــــــــوزاري إجــ يــتــضــمــن الـــمـ
مفاضة مركزية للتسجيل في برامج 
ــلّ عـــام،  الـــدكـــتـــوراة ولـــمـــرة واحــــــدة كــ
حــــيــــث يُـــــحـــــدد عـــــــدد الــــمــــقــــاعــــد مــســبــقــاً 
ويـــتـــم الـــقـــبـــول وفــــق مــعــايــيــر مــحــددة 
تُثقّل بنقاط، كالجهة المانحة لدرجة 
الإجـــــــــازة والـــمـــاجـــســـتـــيـــر )جـــامـــعـــة أم 
ــــاث  ــــحــ الأبــ والـــــــمـــــــعـــــــدل،  أم(  ــــر  ــيـ ــ غـ أو 

المنشورة داخلياً أو خارجياً وشرط 
العمر، وذلك لقبول طالب أو طالبين 

من كل قسم كل عام.
يــــعــــد اســـتـــحـــقـــاقـــاً  لـــــم  الــــقــــبــــول  أي إن 
مـــشـــروعـــاً ومــضــمــونــاً بـــل تـــحـــول إلــى 

تنافسية رقمية لا جدارة علمية!

حاجة وطنية مُلِحّة
فـــــي ظـــــل الــــــظــــــروف الــــتــــي مـــــــرت بــهــا 
الــبــاد ومــا شهدته مــن أزمـــات ترتب 
عــلــيــهــا هـــجـــرة وســـفـــر عــــدد كــبــيــر من 
الأســــاتــــذة والأكـــاديـــمـــيـــيـــن، أي نقص 
ــيـــة، جعل  حــــاد فـــي الــــكــــوادر الأكـــاديـــمـ
ســــوريــــة بـــأمـــس الـــحـــاجـــة لـــكـــل طــالــب 
عــلــم ومــتــخــصــص )أســـاتـــذة، دكــاتــرة، 
ــــي مــخــتــلــف  ــيـــن( فـ بـــاحـــثـــيـــن ومـــخـــتـــصـ
الـــــــمـــــــجـــــــالات، فـــــــبـــــــدلًا مـــــــن أن تـــســـعـــى 
الــوزارة إلى سد هذا النقص بتأهيل 
دفعات جديدة، جــاءت بهذا المقترح 
لتقليص الـــفـــرص، مــتــجــاهــلــة الــحــاجــة 

الوطنية الملحة لكل طاقة.
ــــحـــــث عـــن  ــبـ ــ ــتـــــرض الـ ــ ــفـ ــ ــــمـ ــــان مـــــــن الـ ــكــ ــ فــ
ــلـــــول بــــديــــلــــة، مـــثـــاً  ــ ــتــــرحــــات أو حـ ــقــ مــ
ــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة لــلــبــحــث  ــنــ ــبــ ــتــــطــــويــــر الــ كــ
ــلــــمــــي وزيــــــــــــــادة عــــــــدد الـــمـــشـــرفـــيـــن  ــعــ الــ
ــا  ــــى مـ ــلــ ــ ــــن عــ ــكــ ــ وقــــــــبــــــــول الأبـــــــــــحـــــــــــاث، لــ
ــــإن الـــــــــــوزارة لــــم تــــأخــــذ بــعــيــن  يــــبــــدو فــ
الاعتبار أن هذا المقترح يُفقِد درجة 
الدكتوراة مضمونها العلمي ويتنافى 
مــع هـــدف الـــدراســـات الــعــلــيــا لــارتــقــاء 
بسوية البحث العلمي، بل إلــى مزيد 
من إقصاء الكفاءات وهجرة العقول 

لفروقات بسيطة، كشرط العمر مثلًا 
رغــــم امـــتـــاك مـــؤهـــات عــلــمــيــة قــويــة، 
ــلــــة الإنــــــتــــــاج الأكــــاديــــمــــي  وبــــالــــتــــالــــي قــ
وضــــعــــف جـــــــودة الــتــعــلــيــم ومـــســـتـــوى 

الجامعات على المدى الطويل.

مقارنة دولية
مـــعـــظـــم دول الـــعـــالـــم لا تــعــتــمــد نــظــام 
المفاضلة للقبول في مرحلة الدكتوراة 
كألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
تعتبره حقاً  إنما  الأمريكية وغيرها، 
مشروعاً قائماً على استيفاء شروط، 
جـــــــــــــــــدارة خــــــطــــــة الــــــبــــــحــــــث ومــــــوافــــــقــــــة 
المشرف والتوافق مع الاختصاص.

وهــنــا يبقى الــســؤال قــائــمــاً: مــا الغاية 
ــــرار الـــتـــجـــربـــة والــــــعــــــودة إلـــى  ــكـ ــ ــــن تـ مـ
نــــمــــوذج كـــالـــمـــفـــاضـــلـــة، طُـــبـــق فــــي عـــام 
ــيـــن، كــدلــيــل  ــتـ ــنـ بـــعـــد سـ 2013 وألـــــغـــــي 

واضح لعدم جدواه؟ 
ألـــيـــس الأجـــــــدى والأجـــــــــدر أن يــكــون 
البحث العلمي وجــودتــه أولــويــة قبل 

أي اعتبار آخر؟

على أمل الاستجابة
أُطــلــقــت حملة واســعــة تــحــت هاشتاغ 
»لا لمفاضلة الدكتوراة، نعم للتسجيل 
الـــمـــبـــاشـــر، ســــوريــــة بـــلـــد الــــعــــدالــــة« مــن 
قــبــل مــجــمــوعــة مــن طـــاب الـــدراســـات 

العليا من مختلف المحافظات ترفض 
المقترح، ورُفعت الكتب الرسمية إلى 
السيد وزيــر التعليم العالي على أمل 
أن يُسمع الصوت وتأتي الاستجابة 

العادلة.
الــيــوم، إعـــادة النظر بهذا  فالمطلوب 
المقترح بعين عادلة علمياً ووطنياً، 
ودراســـــة الــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة فـــي حــال 
إقـــــــــراره والــــتــــي ســـتـــؤثـــر عـــكـــســـاً عــلــى 
جـــــودة الــتــعــلــيــم وحــــق الــــطــــاب، فـــإذا 
كــــــــــان الـــــــهـــــــدف الارتــــــــــقــــــــــاء بـــــــه فـــيـــجـــب 
العمل على خلق بيئة علمية حقيقية 
ــــات وتـــوجـــهـــهـــا  ــــوحـ ــمـ ــ ــــطـ ــتــــوعــــب الـ تــــســ

وتعطي كل ذي حق حقه.

	ǧرهف ونوس

ــيــــة  ــــر الــــــمــــــواد الأســــاســ ــــوفـ ــلـــة تـــخـــطـــت تـ ــالـــمـــشـــكـ فـ
والمستلزمات الطبية من معقمات وإبر وغيرها 
من مــواد الإسعافات الأولــيــة، ناهيك عن نقص 
فـــي الـــكـــادر الــطــبــي كــمــاً ونـــوعـــاً نــتــيــجــة الــهــجــرة 
المستمرة إلى يومنا هذا، وصــولًا إلى الأخطر 

وهو النظافة التي باتت شبه معدومة.
فــمــن الــمــخــجــل أن نــتــحــدث عـــن هـــذا الـــواقـــع في 
ــفــتــرض أن يــوفــر بــيــئــة صــحــيــة نظيفة  مــشــفــى يُ

وآمنة وعلاج متكامل، على أقل تقدير.

النظافة من سيّئ إلى أسوأ
العاصمة  فــي  الحكومية  المشافي  معظم  تعاني 
من تــردٍّ ملحوظ في مستوى الخدمات وعلى 
رأسها غياب النظافة، وخاصة بعد فسخ العقود 
مـــع شـــركـــات الــتــنــظــيــف الـــتـــي كـــانـــت تـــوفـــر بيئة 
ــــك تــحــت شـــعـــار »مــحــاربــة  ــا، وذلـ نــظــيــفــة نـــوعـــاً مــ
ــــذه خــطــوة  الـــفـــســـاد وإعــــــــادة الــهــيــكــلــة« ولـــعـــل هـ

مهمة، لكن يجب توفير بدائل فعالة!
ــأول مــــا تـــمـــت مــاحــظــتــه عـــنـــد زيـــــــارة مــيــدانــيــة  ــ فــ
لمشفى »الــمــواســاة الــجــامــعــي« فــي دمــشــق، أن 
تستقبلك الروائح الكريهة من كل حدبٍ وصوب، 
كمشهد تــراكــم الــنــفــايــات الطبية وغــيــرهــا، كذلك 
الـــغـــرف الــمــكــتــظــة بــالــمــرضــى، والـــمـــرافـــق الــعــامــة 
الــتــي تــفــتــقــر إلـــى أدنــــى مــعــايــيــر الــنــظــافــة، ناهيك 
عـــن الإســـعـــاف الــــذي بـــات بــيــئــة خــصــبــة لانــتــقــال 
الــعــدوى وانــشــار الأمـــراض الخطِرة باستخدام 
الأسرة والأغطية نفسها لجميع المرضى دون 

أي إجراءات وقائية.
وقــد أبــدى العديد مــن المرضى والــكــادر الطبي 
ــذا الـــــوضـــــع وآثــــــــاره  ــ ــ ــــرار هـ ــــمـ ــتـ ــ ــهـــم مـــــن اسـ تـــخـــوفـ

الكارثية، حيث أكدت إحدى الممرضات، قائلة: 
الــنــظــافــة مــعــدومــة وكـــذلـــك الــتــعــقــيــم، وهــــذا يــؤثــر 
بــشــكــل ســلــبــي عــلــى الــجــمــيــع مــمــا يــضــطــرنــا كما 
عمل  بيئة  لتوفير  بأنفسنا  للتنظيف  الــمــرضــى 
صــحــيــة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود مستخدمين 
موظفين فعلياً داخــل المشفى ولكنهم قِلة ولا 

يؤدون المهمة.
ــايــــة فــي  فـــالـــنـــظـــافـــة والـــعـــقـــامـــة أهـــــم عــــوامــــل الــــوقــ
الــمــشــافــي، ولــيــســت مــجــرد مــســألــة شكلية، فهي 

تمس صحة وسلامة المريض.

ليس بالجديد ولكن إلى متى؟!
ــــة والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة في  مــنــذ ســـنـــوات الأزمـ
ــــال الـــســـنـــوات  تــــراجــــع تـــدريـــجـــي، وتــعــمــقــت خـ
الأخـــيـــرة، وصــــولًا إلـــى واقـــع مـــأســـاوي الــيــوم، 
المواطن )المريض(  أعباءه وتكاليفه  يتحمل 
وحـــــــده، مــــن أبـــســـط الأمـــــــور إلـــــى أعــــقــــدهــــا، مــع 
نقص المواد الطبية من معقمات وإبر وكفوف 
طــبــيــة ومـــــضـــــادات، حـــتـــى الأدويــــــــة الإســعــافــيــة 
كــالــمــســكــنــات والـــتـــجـــهـــيـــزات، كــأجــهــزة الــتــنــفــس 
إلى  وصـــولًا  الحيوية،  والمراقبة  الاصطناعي 
لــوازم العمليات، وهــذا ما أكــده أحــد المرضى، 
عـــــنـــــد إجـــــــــــــــراء عــــمــــلــــيــــة جــــــراحــــــيــــــة فــــــــي مـــشـــفـــى 
المواساة، قائلًا: اشتريت المعدات الجراحية، 
ناهيك عن الأدوية والمستلزمات الطبية وغير 
ذلـــك، لأنــنــي لا أمــلــك تكلفة العملية فــي مشفى 
خــاص لــجــأت إلــى الحكومي الأقـــل تكلفة وأنــا 
مــن خــــارج الــمــحــافــظــة، فظننت مــا حـــدث معي 
حالة استثنائية لكن اتضح أنه أمر واقع، فبتنا 

ندفع تكلفة الطبابة التي تدّعي المجانية!
ويــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك تــعــطــل الأجـــــهـــــزة، كــأجــهــزة 
المغناطيسي، فمن  المحوري والرنين  الطبقي 

على حساب صحة المواطن وسلامته... واقع المشافي الحكومية إلى متى؟!
تفاقم سوء واقع القطاع الصحي بشكل عام، من البنية التحتية إلى الخدمات 

الصحية، وعلى وجه الخصوص المشافي الحكومية، لدرجة لم يعد وصفه 
»بالمتدهور« كافياً لنقل ما يحدث على أرض الواقع والذي بات يهدد أمن المواطن 

الصحي.

الــطــبــيــعــي بــعــد كـــل مـــا ســبــق أن تــشــهــد الــخــدمــة 
الصحية مزيداً من التراجع والتردي وكل ذلك 
عــلــى حـــســـاب صــحــة الـــمـــواطـــن وســـامـــتـــه ومــن 

جيبه.

نقص الكوادر الطبية أيضاً
ولــــــــعــــــــل مـــــــــا يــــــــزيــــــــد الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة ســـــــــــــــــــــوءاً، نـــقـــص 
الـــكـــوادر الــطــبــيــة، وخـــاصـــة الأكـــفـــاء مـــن مختلف 
ــتــــصــــاصــــات، وبـــالـــتـــالـــي غــــيــــاب الــتــشــخــيــص  الاخــ
ــبـــب الــــهــــجــــرة بـــحـــثـــاً  الــــدقــــيــــق أيــــــضــــــاً، وذلـــــــــك بـــسـ
عـــن فـــرص مــعــيــشــيــة ومــهــنــيــة أفـــضـــل، والـــتـــي ما 
زالـــت قــائــمــة إلـــى يــومــنــا مــع اســتــمــرار سياسات 
»التطفيش« بتدني الأجـــور والــتــعــويــضــات مع 

غياب الدعم والتقدير.

الصحة ليست ترفاً
ــيــــاســــات  ــــر نــــتــــيــــجــــة ســ ــ ــدمّـ ــ ــ ــمُـ ـــ هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع الــ
الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة والـــفـــســـاد الــمــتــأصــل 
بــكــل أشــكــالــه مـــن الــنــهــب إلـــى ســـوء الإدارة 
وغــيــاب الــرقــابــة، كــذلــك الإهـــمـــال والتقصير 
لا يعكس ضعف النظام الصحي فقط، بل 
ــادة بـــأبـــعـــاد كـــارثـــيـــة تــهــدد  ــ ــة إنــســانــيــة حـ ــ أزمـ
الذين  المفقرين  المواطنين، وخاصة  حياة 
ــيـــارهـــم  يـــــجـــــدون بـــالـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة خـ

الوحيد.
هذا الواقع يتطلب إصلاحاً جذرياً لا تصريحات 
إعلامية واجتماعات تَعِد بخطط مستقبلية، بل 
تحركاً سريعاً وعاجلًا، فالأولوية الإنسانية لا 

تحتمل لغة التأجيل والتسويف.

طلاب الدكتوراة... المفاضلة حرمان من حق مشروع... فهل وصل النداء إلى الوزارة؟!
جاء مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كخطوة 

مفاجئة وغير متوقعة كتمت الأنفاس خوفاً من الإقرار 
الرسمي، وذلك بتحويل التسجيل على درجة الدكتوراة 
من التسجيل المباشر إلى نظام المفاضلة وفق معايير 

للتفاضل )نقاط(.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

النقطة الأولــى التي أشــار إليها الــوزيــر هي أن الاقتصاد 
السوري الحالي »لا يمكن تسميته بالاقتصاد الاشتراكي 

ــــو نــحــو  ــائــــم هـ ــقــ ــالـــــي«، مـــــؤكـــــداً أن الــــتــــوجــــه الــ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ أو الـ
اقــتــصــاد ســوق مفتوح وحــر ومـــتـــوازن، مــع نفي أي نية 
لــلــخــصــخــصــة. والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة كـــانـــت تـــأكـــيـــد الــــوزيــــر أن 
استلمت سورية »على الأرض حرفياً«  الحالية  السلطة 

أي مدمرة بالكامل، وأن الخيارات أمامها كانت محدودة 
جداً في ظل نقص الموارد والإمكانات. أما النقطة الثالثة، 
الــوزيــر  تأكيد  كــانــت  للمواطنين،  بالنسبة  أهمية  والأكــثــر 
على أن الحكومة تركز على »المواطن العادي«، وأنه هو 

الهدف الأساسي في »خطة النهوض الجديدة«. 
ــار الـــثـــاث  ــ ــكـ ــ ــقــــال، ســـنـــقـــوم بــتــفــنــيــد هـــــذه الأفـ فــــي هـــــذا الــــمــ
وتــحــلــيــلــهــا بــعــمــق، مــحــاولــيــن الــكــشــف عـــن حــقــيــقــة الــوضــع 

الاقتصادي في سورية وتأثيره على مستقبل البلاد.

سورية الجديدة و»المواطن العادي«:
شؤون اقتصادية

يوم الخميس الماضي، 7 آب 2025، ألقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، تصريحات صحفية على هامش لقائه بالجالية السورية في مدينة اسطنبول التركية، وذلك 
خلال زيارة عمل قام بها على رأس وفد اقتصادي موسع. لم تكن هذه التصريحات خارجة عن سياق المألوف، بل عكست أفكاراً مكررة ومتداولة على ألسنة مسؤولي السلطة الحالية بمختلف 

مستوياتهم وفي مناسبات عدة، بشكلٍ يوحي أنها تمثل الرؤية الرسمية للسياسة الاقتصادية في البلاد. وقد انصبت التصريحات على ثلاث نقاط رئيسية تستحق التحليل والبحث.

ــــديـــــث عــــــن هـــــويـــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري يـــتـــجـــاوز  ــــحـ الـ
ــــة أم  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــــة، ســــــــــواء كـــــانـــــت اشـ ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ ــيــــات الـ ــمــ ــتــــســ الــ
رأسمالية. فالسؤال الجوهري الذي يحدد هذه الهوية 
لــيــس أيـــن يــتــم إنـــتـــاج الـــثـــروة، بـــل كــيــف يــتــم تــوزيــعــهــا 
بــيــن مــخــتــلــف الــطــبــقــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وإذا مـــا نــظــرنــا 
إلــى نمط تــوزيــع الــثــروة فــي ســوريــة، سنجد أنــه في 
أحسن الحالات، يذهب 90% منها إلى أصحاب الربح، 
بينما يحصل أصحاب الأجور على 10% فقط. وعندما 
نضيف إلى هذه المعادلة التخلف والتشوه في شكل 
عــاقــات الإنــتــاج الرأسمالية الــســائــدة، فإننا نصل إلى 
نتيجة بسيطة وواضــحــة: مــا يــســود بــادنــا اقتصادياً 
هو اقتصاد السوق المشوه، وهو جزء من الاقتصاد 

الرأسمالي.
حـــديـــث الــحــكــومــة الـــيـــوم عـــن الـــتـــوجـــه نــحــو »اقــتــصــاد 
الــســوق الــحــر« ليس بجديد، بــل هــو اســتــمــرار لمسار 
بدأته السلطة السابقة منذ عقود. فمنذ سنوات طويلة، 
تبنت سلطة الأسد سياسات تحرير التجارة الخارجية 
وتــقــلــيــص الــقــيــود عــلــى حــركــة رؤوس الأمــــــوال. وتــم 
ترويج هذه السياسات للسوريين على أنها ستجذب 
ــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة وتـــســـاهـــم فـــي رفــــع مــســتــوى  ــتـ الاسـ
معيشتهم، لــكــن الــنــتــائــج كــانــت كــارثــيــة عــلــى القطاعات 

الإنتاجية الوطنية.
يــتــذكــر الــســوريــون جــيــداً كــيــف شــهــدت الــبــاد فــي ظل 
هـــذه الــســيــاســات فــتــحــاً واســـعـــاً لأســواقــهــا أمــــام السلع 
الـــمـــســـتـــوردة، مـــع تــقــلــيــص الـــرســـوم الــجــمــركــيــة بشكل 
كبير. وقد أدى هذا الانفتاح إلى إغراق السوق المحلية 
بمنتجات أجنبية، كانت في معظم الأحيان أرخص من 
مثيلاتها السورية. لكن هذا الفرق في الأسعار لم يكن 

ناتجاً عن كفاءة أو جودة أعلى، بل كان نتيجة للدعم 
الحكومي الذي كانت تتلقاه هذه المنتجات من دولها 
الـــمـــصـــدرة. فـــي الـــمـــقـــابـــل، كـــانـــت الـــســـيـــاســـات الــســوريــة 
تقلص الدعم للإنتاج المحلي، مما خلق منافسة غير 
متكافئة. ونتيجة لذلك، سرعان ما هيمنت المنتجات 
المستوردة على السوق، وعجزت الورش والمصانع 
الــســوريــة الصغيرة والمتوسطة عــن الاســتــمــرار، مما 

أدى إلى تراجع هذا القطاع الحيوي بشكل كبير.
ورغــــم وعــــود الــســلــطــة الــســابــقــة بــــأن هــــذه الــســيــاســات 
ســتــجــذب الاســـتـــثـــمـــارات وتــخــلــق نـــمـــواً اقـــتـــصـــاديـــاً، إلا 
أن الـــواقـــع كــــان مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً. حــيــث لـــم تــتــحــقــق تلك 
ــــودة، بــــل تــــراجــــعــــت الـــقـــطـــاعـــات  ــــوعـ ــمـ ــ الاســــتــــثــــمــــارات الـ
الإنتاجية الأساسية، وزادت معدلات البطالة، وارتفع 
الاعتماد على السلع المستوردة. وما حدث فعلياً هو 
تــعــزيــز الــطــابــع الــريــعــي لــاقــتــصــاد الـــســـوري، وتسريع 
عــمــلــيــة تـــكـــديـــس الـــــثـــــروات فــــي جـــيـــوب الـــقـــلـــة الــنــاهــبــة 

للشعب.
لذلك، عندما تُطرح اليوم فكرة اعتماد اقتصاد السوق 
الحر كحل لأزمــة ســوريــة، يجب الــعــودة إلــى التجربة 
الكارثية. فبدلًا من دعم  السابقة والنظر في نتائجها 
القطاعات الإنتاجية الوطنية أو وضع استراتيجيات 
لحمايتها، جــرى تدميرها بــاســم الانــفــتــاح، مما يجعل 
ــيـــراً عـــلـــى مــســتــقــبــل  ــكــــرار مـــثـــل هـــــذه الـــســـيـــاســـات خـــطـ تــ

الاقتصاد السوري ومعيشة السوريين.
أمـــا فيما يــخــص نــفــي الــتــوجــه نــحــو الخصخصة، فهذا 
يبدو كلاماً مطمئناً للوهلة الأولى، لكن هناك ما يثير 
الــشــكــوك حـــولـــه، خــاصــة فـــي ظـــل الــتــوجــه نــحــو جــذب 
الاستثمارات الخارجية بــأي ثمن. حيث يبرز حديث 

الحكوميين عن  والــمــســؤولــيــن  السلطة  لــدى  متصاعد 
نــوع مــحــدد مــن عــقــود الاســتــثــمــار، لا سيما فــي قطاع 
الطاقة الحيوي الذي يعاني من نقص حاد في الإنتاج 
وتــدمــيــر واســــع فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. فــفــي 26 شــبــاط 
الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء السورية )قبل دمجها 
لاحقاً في وزارة الطاقة( دعوتها للمستثمرين لتقديم 
عـــروضـــهـــم لاســتــثــمــار مــحــطــة طـــاقـــة كــهــروضــوئــيــة في 
ريــف دمــشــق، معلنة أن نظام الاستثمار المعتمد هو 
نظام BOO. وفي 29 أيار، وبعد توقيع مذكرة تفاهم 
بين الحكومة وتحالف شركات بقيادة رجــل الأعمال 
الــــســــوري- الـــقـــطـــري، مــحــمــد مــعــتــز الـــخـــيـــاط، لتطوير 
ــاء بـــاســـتـــثـــمـــارات  ــهـــربـ ــكـ مـــشـــاريـــع جــــديــــدة فــــي قـــطـــاع الـ
تقدر بـ7 مليارات دولار، أعلنت وزارة الخارجية أن 
 BOTو BOO الــمــشــروع ســيــنــفــذ أيـــضـــاً وفـــق نــظــامــي

دون تحديد الجوانب التي سيغطيها كل نظام.
 BOT لــكــن مـــا الـــفـــرق بــيــن هـــذيـــن الــنــظــامــيــن؟ نـــظـــام
يــــعــــنــــي أن الـــمـــســـتـــثـــمـــر ســــيــــقــــوم بــــبــــنــــاء الــــمــــشــــروع 
وتشغيله لفترة زمنية محددة، ثم يعيده إلى ملكية 
الــدولــة في نهاية العقد. وهــذا النظام يضمن للدولة 
 BOO اســتــعــادة ســيــادتــهــا عــلــى الأصـــــول. أمـــا نــظــام
فــيــعــنــي أن الــمــســتــثــمــر ســيــقــوم بــبــنــاء الـــمـــشـــروع، ثم 
سيمتلكه ويشغله. واعتماد هذا النظام يعني عملياً 
التخلي عن ملكية القطاع المستثمر، وهو ما يعادل 
الخصخصة الــكــامــلــة والــمــطــلــقــة. وبــالــتــالــي، فـــإن نفي 
يتناقض بشكل  الخصخصة  للتوجه نحو  الحكومة 
ــا لـــنـــظـــام BOO فــــي قــطــاعــات  ــتـــمـــادهـ مـــبـــاشـــر مــــع اعـ
حيوية مثل الطاقة، مما يثير تساؤلات جدية حول 

صدق هذه التصريحات.

اقتصاد السوق المشوه: هل هو الحل؟
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ليس صحيحاً أن الخيارات أمــام السلطة كانت محدودة 
ــــداً، وأن الــتــوجــه الــحــالــي جـــاء بــفــعــل الـــضـــرورة ونــقــص  جـ
الــخــيــارات. فالنهوض بــالاقــتــصــاد الــســوري يتطلب رؤيــة 
اســتــثــمــاريــة واضـــحـــة ومـــســـتـــدامـــة، تــضــع حــمــايــة الــســيــادة 
الوطنية ومصالح الشعب السوري في مقدمة أولوياتها. 
أمــا الــتــوجــه نحو عــقــود BOO مــثــاً، فكما تثبت التجربة 
الــتــاريــخــيــة لــلــكــثــيــر مـــن الــــــدول الـــتـــي طــبــقــتــهــا، يــمــثــل أســـوأ 
خــيــار يمكن لــســوريــة أن تــتــخــذه. لأنــه يعني تخلياً نهائياً 
عـــن الــقــطــاع الــمــســتــثــمــر، وهـــو أســــوأ حــتــى مـــن الاقـــتـــراض 

الخارجي.
إن نــجــاة ســـوريـــة واقــتــصــادهــا مــرهــونــان بــوضــع خــارطــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مــعــلــنــة وواضـــــحـــــة، لـــلـــســـوريـــيـــن قـــبـــل غــيــرهــم، 
تركز بشكل أساسي على الاستفادة من الميزات المطلقة 
الموجودة في الاقتصاد السوري. هذه الميزات هي تلك 
التي نملكها كسوريين بشكل حصري واحتكاري تقريباً، 
وتتميز بــأن نسب العائدية فيها عالية جــداً، وتحتاج إلى 
أمـــوال صغيرة أو متوسطة، ولــديــنــا منها مئات  رؤوس 
الميزات موزعة على المحافظات السورية المختلفة. يجب 
الــحــفــاظ أيـــضـــاً عــلــى الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة والاســـتـــثـــمـــار فيها 
ــا عــلــى الــمــيــزات النسبية  بشكل صــحــيــح، مــع الــحــفــاظ أيــضً
والاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا، مـــثـــل الــــمــــواد الــــخــــام كــالــنــفــط والــقــمــح 
والقطن، والتي تعتمد على توافر الموارد الطبيعية، لكنها 
تتعرض لمنافسة شرسة في الأسواق الدولية، مما يُبقي 
هــوامــش الــربــح مــحــدودة. وقــد قــام الــنــمــوذج الاقتصادي 
ــــي عـــلـــى هـــذه  ــــاسـ الـــــســـــوري لــلــســلــطــة الـــســـابـــقـــة بـــشـــكـــل أسـ
الــمــيــزات، حــيــث ركـــز عــلــى تــصــديــر الــمــواد الــخــام بـــدلًا من 

تصنيعها. 
على النقيض، فــإن الميزات المطلقة هي تلك الــمــوارد أو 
المنتجات التي تنفرد بها سورية نتيجة ظروف جغرافية 
أو طبيعية خاصة، مثل غنم الــعــواس، والـــوردة الشامية، 
وبــعــض الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة الــخــاصــة، والــنــبــاتــات الطبية 
الــــــنــــــادرة، والأحـــــجـــــار الــطــبــيــعــيــة، وغــــيــــرهــــا. ويـــمـــكـــن لــهــذه 

الــمــوارد أن تحقق عوائد ضخمة إذا تم استغلالها بشكل 
صحيح، بما في ذلك إنشاء مجمعات صناعية زراعية تقلل 
القيم المضافة  تلاعب السوق بالأسعار، وتسمح بتعظيم 
ــــى الـــحـــدود  وبـــالـــتـــالـــي نــســبــة الـــعـــائـــديـــة عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار إلـ

القصوى.
المطلقة والنسبية، يبرز  الــمــيــزات  قــطــاعــات  وبــعــد تحديد 
ســـؤال مــشــروع حــول مــصــادر تمويل المشاريع فــي هذه 
الـــقـــطـــاعـــات. وهـــنـــا، يــجــب أن يـــكـــون الــبــحــث عـــن الــمــصــادر 
ــيـــة هــــو الأولـــــويـــــة الــــقــــصــــوى. يــشــمــل ذلـــــك مــلــكــيــات  ــلـ الـــداخـ
الذين يجب  الحرب،  الكبار والمجرمين وتجار  الفاسدين 
ألا يــحــظــوا بــفــرص اســتــثــمــاريــة فــي ســوريــة الــجــديــدة، بل 
يجب أن تعود ملكياتهم، التي جمعوها من عذابات وآلام 
السوريين، إلى الشعب. ثم ينبغي الاستفادة من العلاقات 
الكبار ومجرمي  الفاسدين  أمــوال  الدبلوماسية لاستعادة 
البنوك الخارجية، وهي  الــمــوجــودة فــي  السلطة السابقة 

عملية صعبة بالتأكيد لكنها ليست مستحيلة.
وبــعــد ســبــر الــمــصــادر الــداخــلــيــة وتوظيفها وطــنــيــاً، يمكن 
ـــBOT ضمن شــروط  الــحــديــث عــن الــتــوجــه نحو عــقــود الــ
معقولة تضمن للدولة، وبالتالي للشعب السوري، الملكية 
تتضمن  أن  يجب  حيث  المستثمرة.  للقطاعات  النهائية 
هـــذه الــعــقــود بــنــوداً واضــحــة حـــول نــقــل الــمــلــكــيــة، وآلــيــات 
العادل  الخدمة والتسعير  تنظيمية قوية لضمان جــودة 

خلال فترة التشغيل، وحماية مصالح الدولة والناس. 
ــانــــوي، وربــمــا  وتـــأتـــي الـــمـــســـاعـــدات والــــقــــروض كــخــيــار ثــ
لــن يكون الشعب الــســوري بحاجة لها إذا أحسن تأمين 
ــــن اســـتـــغـــال  ــتــــاحــــة مـ ــادر الإيــــــــــــــرادات الـــمـــمـــكـــنـــة والــــمــ ــ ــــصـ مـ
مــيــزاتــه المطلقة والــنــســبــيــة واســتــعــادة أصـــول الــفــاســديــن 

والمجرمين.
وبالتالي، هناك بالفعل خيارات متاحة أمام السلطة، وهي 
خيارات تضمن كرامة المواطن السوري ورفع مستوى 
معيشته دون رهـــن ســوريــة لــلــخــارج. لــكــن الــمــضــي فيها 

يتطلب إرادة سياسية حقيقية.

حجة »استلمنا البلد على الأرض«

ما يريده »المواطن العادي« وما يحقق مصلحته 
فــعــلــيــاً هــو الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر فــي ســـوريـــة، لكن 

السؤال هو كيف يمكن تحقيق ذلك؟ 
ــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر بـــمـــجـــرد نــمــو  ــقــــضــ لـــــن يـــتـــحـــقـــق الــ
اقـــتـــصـــادي عـــابـــر أو وعـــــود نـــظـــريـــة، بـــل يــحــتــاج 
إلــى رؤيــة وطنية شاملة تعالج جــذور المشكلة 
وتــتــبــنــى نــمــوذجــاً ســـوريـــاً خــاصــاً يــضــع مصلحة 
الــســوريــيــن فـــي صـــــدارة الأولــــويــــات. لــقــد أثبتت 
التجربة السورية خلال العقود الماضية أن ترك 
الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز دولة 
مترهل دون إصلاح، كلاهما طريقان مسدودان. 
وعليه، فــإن المقاربة العملية للقضاء على الفقر 
يــجــب أن تــقــوم عــلــى دور قـــوي وفـــعـــال لــلــدولــة 
ــادة تــوجــيــه دفــــة الاقــتــصــاد  ــ مـــن جـــهـــة، وعـــلـــى إعــ
نحو تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة 

الاجتماعية من جهة أخرى.
لا غــنــى عــن دور مــحــوري لــلــدولــة فــي المرحلة 
أولــويــات  الــمــوارد نحو  المقبلة لضمان توجيه 
إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار والـــتـــنـــمـــيـــة الــــبــــشــــريــــة. وهـــــــذا لا 
يــعــنــي الــــعــــودة إلــــى اقـــتـــصـــاد مــغــلــق مــــزعــــوم، بل 
الــمــقــصــود أن تـــكـــون الــــدولــــة مــخــطــطــاً ومــنــظــمــاً 
رئــيــســيــاً تـــحـــدد الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
يجب النهوض بها وتحفز الاستثمار فيها دون 
التفريط بها، وتعيد بناء البنية التحتية المدمرة. 
إن الــــدولــــة الـــقـــويـــة والـــعـــادلـــة هـــي وحـــدهـــا الــتــي 
تستطيع وقــف الاحــتــكــارات، وضبط الأســـواق، 
ومكافحة الفساد، وتبديد الــمــوارد. وفي الحالة 
الــســوريــة، ينبغي عــلــى الــدولــة اســتــعــادة دورهـــا 
في التخطيط الاقتصادي طويل المدى لضمان 
تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد وإيـــجـــاد فــــرص عــمــل مــنــتــجــة، 
بـــدلًا مــن تــركــز النشاط فــي الــتــجــارة والأنشطة 

الريعية.
ــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة حــقــيــقــيــة  ــدالـ ــ ومــــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق عـ
والتخفيف الفوري من معاناة السوريين الأكثر 
فقراً، لا بد من اعتماد سياسات صريحة لإعادة 
توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع. لقد أدت 
سنوات الحرب والفساد إلى تراكم الثروة لدى 
الغالبية  انزلقت  فيما  المنتفعين،  مــن  فئة ضيقة 
العظمى إلى ما دون خط الفقر. وعليه، ينبغي 
أن تتضمن الــرؤيــة لــســوريــة الــجــديــدة إجـــراءات 
النظام الضريبي ليصبح تصاعدياً  مثل إصــاح 
ــلـــى الـــشـــركـــات  ــلــــى عـ بــــحــــق، يــــفــــرض ضــــرائــــب أعــ

الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، مقابل تخفيف 
العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل. كما يتعين 
الـــذي حــرم الخزينة  الــتــهــرب الضريبي  مكافحة 
من موارد كانت كفيلة بتمويل برامج اجتماعية 
مــهــمــة، والــوقــف الــفــوري لجميع عمليات تبديد 

مصادر إيرادات الدولة التي تصاعدت مؤخراً.
لا يمكن كسر حلقة الفقر في سورية دون رفع 
فعلي لمستويات دخل الأسر، وبخاصة شريحة 
ــالـــيـــة، حـــتـــى بــعــد  الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر. فــــالأجــــور الـــحـ
الــزيــادات المتتالية التي أعلنت خــال السنوات 
السريعة  ارتــفــاعــات الأســـعـــار  الــمــاضــيــة، تلتهمها 

التي لا يوجد من يضبطها اليوم. 
الــطــريــق نــحــو الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر يتطلب نهجاً 
متكاملًا ومدروساً يضع العدالة الاجتماعية في 
صــلــب أولــويــاتــه. ولا يمكن تحقيق ذلـــك إلا من 
ــلـــدولـــة، لـــيـــس كــجــهــة  خـــــال دور قـــــوي وفــــعــــال لـ
تتخلى عن المسؤولية الاقتصادية، بل كمهندس 

لإعادة بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها.
مــن يريد أن ينتشل المواطنين حقاً مــن الفقر، 
ــهــــوده عـــلـــى إعـــــادة  فـــهـــو مـــحـــكـــوم بـــــأن يـــركـــز جــ
توزيع الثروة لصالح الغالبية المنهوبة، ورفع 
القوة الشرائية الفعلية للأجور، ودعــم الإنتاج 
الصناعات  السوري وتطويره لحماية  المحلي 
الــوطــنــيــة واســـتـــعـــادة عـــوامـــل الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي. 
كــمــا أن بــنــاء الــثــقــة بــيــن الـــدولـــة والــمــواطــنــيــن لا 
يمكن أن ينجز دون ضــمــان مستوى عـــالٍ من 
الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة 
فــــي صـــنـــع الــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي. وفـــــي حـــيـــن أن 
الــعــاقــات الــخــارجــيــة الــنــشــطــة يــمــكــن أن تساهم 
نـــظـــريـــاً فــــي تــســهــيــل حــــيــــاة الــــســــوريــــيــــن، إلا أن 
الــنــجــاح فــي النهاية يعتمد بشكل أســاســي على 
الــتــغــيــيــر الـــداخـــلـــي الــــجــــذري، والــقــطــع تــمــامــاً مع 
ســيــاســات الــســلــطــة الــســابــقــة الــتــي جــرّفــت جهاز 

الدولة السوري.
ســوريــة بحاجة ماسة إلــى التحول مــن نموذج 
اقتصادي يخدم النخب إلى نموذج يعزز النمو 
ــازات الاقــتــصــاديــة  الـــشـــامـــل، حــيــث تــقــاس الإنــــجــ
والــفــشــل  الــســوريــيــن.  لمعيشة  بــمــدى تحسينها 
ــــذا الـــنـــهـــج الـــشـــامـــل والـــمـــوجـــه نــحــو  فــــي تــبــنــي هـ
العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى استمرار دورة 
الفقر وعدم الاستقرار، مع تداعيات كارثية على 

الأجيال القادمة.

»المواطن العادي« لا يجب أن يكون 
مجرد شعار
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إذا كـــان هــنــاك شـــيء واحــــد يــمــيــز تـــرامـــب، فهو 
سرعته في التراجع عن تهديداته بقدر سرعته 
في إصدارها. يرى البعض أن سلوكه المتقلب 
يدل على تشوش التفكير وافتقار سياساته إلى 
التحليل المتماسك، لكن ينبغي عدم التغافل عن 
المعنى الأعمق للسلوك المرتبط بأزمة هيمنة 
الولايات المتحدة ككل في الجوهر. فتراجعاته 
تُــشــيــر إلـــى حــــدود الـــقـــوة الأمــريــكــيــة مـــع تــحــول 
العالم إلى حقائق جيوسياسية وجيواقتصادية 
مــخــتــلــفــة. الـــقـــوة الأمــريــكــيــة الــتــي يــظــنــهــا تــرامــب 

موجودة لم تعد موجودة.
تجلى هــذا التناقض هــذا الأســبــوع عندما هدد 
تــرامــب بــفــرض رســـوم جمركية عــلــى الــبــرازيــل 
وروسيا والهند والصين. كان من المفترض أن 
تكون هــذه الــرســوم الثانوية مرتبطة بالموعد 
الــنــهــائــي الــــذي حــــدده تــرامــب لــروســيــا للتوصل 
إلــى اتــفــاق ســام مــع أوكــرانــيــا. زعــم تــرامــب أن 
الدول التي تشتري النفط الروسي »تغذي آلة 
الـــحـــرب«. ردت الــهــنــد عــلــى مــا وصــفــتــه بالنفاق 
ــــي  الــســخــيــف، مــشــيــرةً إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــام  ــعـ ــنـــد الـ ــهـ ــثــــر مـــــن الـ ــاً روســـــيـــــاً أكــ ــفـــطـ ــتـــــرى نـ ــ اشـ
الـــمـــاضـــي. كــمــا تــشــتــري الــــولايــــات الــمــتــحــدة ما 
قيمته مليارات الدولارات من الأسمدة الزراعية 

واليورانيوم والمعادن الروسية الأخرى.
ــلــــى أي حـــــــــال، رفـــــضـــــت الــــــــــدول الأربــــــــــع الـــتـــي  عــ
الثانوية  الجمركية  بالرسوم  تــرامــب  استهدفها 
تـــهـــديـــداتـــه بـــشـــدة. ورفـــضـــت تــرهــيــبــه، وتــعــهــدت 
بمواصلة ممارسة حقها السيادي في ممارسة 
الأعمال التجارية بما تــراه ضــروريــاً لمصالحها 

الوطنية.

ــــح مـــــا الــــــــذي ســـيـــفـــعـــلـــه الــبــيــت  ــــواضــ لـــيـــس مـــــن الــ
ــذا الـــتـــحـــدي. قــــد يــــؤدي  ــ الأبــــيــــض فــــي أعــــقــــاب هـ
للرسوم  النهائية  المواعيد  تمديد  ترامب  تقليد 

الجمركية إلى تأجيل اتخاذ أي إجراء.
قـــد يُــقــنــع الإعــــــان الــمــفــاجــئ عـــن لـــقـــاء الــرئــيــس 
الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن بـــتـــرامـــب شــخــصــيــاً 
فــي وقــت مــا مــن الأســبــوع المقبل، فــي ألاســكــا، 
حــســبــمــا ورد، الــجــانــب الأمــريــكــي بــالــتــخــلــي عن 
خــطــة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الـــثـــانـــويـــة. إن رغــبــة 
ــــة فـــــي الــــظــــهــــور كــــصــــانــــع ســــام  ــيـ ــ ــانـ ــ تـــــرامـــــب الأنـ
فــي أوكــرانــيــا تــجــعــل عــقــد قــمــة مــع بــوتــيــن كــافــيــاً 
لإشــــبــــاع رغـــبـــتـــه فــــي تــــصــــدر عـــنـــاويـــن الــصــحــف 
وفـــرصـــة لــلــفــوز بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لـــلـــســـام. تُــظــهــر 
مزاعمه المبالغ فيها حول التوسط في السلام 
ــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا،  بــيــن الــهــنــد وبــاكــســتــان، وأذربـ
وبين »إسرائيل« وحماس، أنه مدفوع بنجاح 

سطحي.
كـــان تــحــدي دول الــبــريــكــس هـــذا الأســـبـــوع في 
ــاً لــــعــــدة أســــبــــاب.  ــلــــحــــوظــ ــنـــمـــر تـــــرامـــــب مــ وجـــــــه تـ
فــقــد أظــهــر أن الــبــريــكــس تــبــرز كــقــوة اقتصادية 
عاماً   16 بعد  ومتماسكة.  قــويــة  وجيوسياسية 
مــن تأسيس المنظمة الــدولــيــة، لــم يعد نفوذها 

مجرداً أو نظرياً، بل أصبح واقعاً ملموساً.
صرح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ساخراً 
بــــأن تـــرامـــب »لـــيـــس إمـــبـــراطـــور الـــعـــالـــم«، ودعـــا 
ــــى قـــمـــة خـــاصـــة لــــــدول الـــبـــريـــكـــس لــتــحــفــيــز رد  إلـ
مــشــتــرك عــلــى الــتــهــديــدات الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة. 
أدانت الصين تنمر واشنطن، وقالت إن فرض 
الرسوم الجمركية من جانب واحد يُعد انتهاكاً 
لميثاق الأمـــم الــمــتــحــدة. أرســـل رئــيــس الــــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي كبير مستشاريه للأمن 
أفــادت  الــقــومــي للقاء بوتين فــي الكرملين. كما 
التقارير هذا الأسبوع أن مــودي سيسافر إلى 
الصين في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور 

تنمّر ترامب التجاري يصطدم بجدار بريكس الصلب

يُنظر بشكل متزايد إلى تقدير الرئيس دونالد ترامب للقوة الأمريكية، كما هو الحال بالنسبة لقدراته 
الشخصية، على أنه مبالغ فيه بشكل كبير. خلال الأسبوع الأول من آب الجاري 2025، هدد ترامب نحو 90 

دولة بعقوبات تجارية صارمة على شكل رسوم جمركية من رقمين )10٪ فأكثر( على صادراتها إلى الولايات 
المتحدة. ويبقى أن نرى ما إذا كان سينفذ هذه الإجراءات بالفعل. ألغى ترامب بالفعل خطة لفرض رسوم 

جمركية عالمية في نيسان - ما يُسمى بيوم التحرير - بعد أن أدرك بلا شك، أو أدرك مستشاروه الأكثر دراية، 
أن الولايات المتحدة لا تستطيع كسب حرب تجارية عالمية.

قـــمـــة مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لــــلــــتــــعــــاون. تـــشـــيـــر هـــذه 
التطورات إلى أن دول البريكس تُعزز التزامها 
بتعزيز نظام عالمي متعدد الأطــراف رداً على 

العدوانية الأمريكية.
ــــا هـــــو الـــــحـــــال مـــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن ســـلـــوكـــيـــات  ــــمـ وكـ
تـــرامـــب ومـــواقـــفـــه الــمــتــقــلــبــة، فـــإنـــه يــحــشــد قــوى 
ــة تُـــعـــجّـــل بــــــــزوال مـــكـــانـــة أمـــريـــكـــا وقـــوتـــهـــا،  ــيــ دولــ
ومـــن الــمــفــارقــات أن يــكــون ذلـــك رئــيــســاً يتفاخر 
بـــ »جــعــل أمــريــكــا عظيمة مـــرة أخــــرى«. يوضح 
مقال للخبير الاقتصادي الدولي الشهير مايكل 
هــــدســــون مـــــدى ســـــوء تــخــطــيــط حـــــرب تـــرامـــب 
ــــوكـــــب. يـــــــرى هـــــدســـــون أن  ــكـ ــ ــلــــى الـ الــــتــــجــــاريــــة عــ
الرسوم الجمركية ستؤدي إلــى تضخم أسعار 
المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث يدفع 
الأمـــريـــكـــيـــون الـــمـــزيـــد مـــقـــابـــل الــــــــــواردات بــاهــظــة 
الثمن. ويتفق السيناتور الجمهوري راند بول 
مع هذا التقييم، إذ يلحظ أن الرسوم الجمركية 
عـــلـــى  ــرائـــــــب  ــ تــــريــــلــــيــــونــــي دولار ضـــ ســــتــــضــــيــــف 

المستهلكين الأمريكيين.
ومن الآثار الأخرى التي يبدو أن فريق ترامب 
العالمي  الاقــتــصــاد  تنوع  يتجاهلها،  أو  يجهلها، 
بما يكفي لتمكين الدول من إيجاد أسواق بديلة 
ــــك إلـــــى تــقــلــيــل اعــتــمــاد  لـــصـــادراتـــهـــا. ســــيــــؤدي ذلـ
الــمــزيــد مـــن الـــــدول عــلــى الــــــدولار فـــي تــســويــات 
التجارة، مما سيُضعف بدوره العملة الأمريكية 
وقـــدرة الــولايــات المتحدة على مواصلة تراكم 
ديونها الوطنية الباهظة. وبالتالي، فإن النظام 
مــعــرض لــانــهــيــار كــلــمــا فـــرض تــرامــب عــقــوبــات 

تجارية على دول أخرى.

 بريكس: التحدي التاريخي للغرب
يُمثل هذا تحدياً تاريخياً للنظام الغربي الذي 
تــقــوده الــولايــات المتحدة. كلما حــاول ترامب 
تقويض النظام متعدد الأقطاب الناشئ، ازداد 
بـــــروز هــــذا الأخـــيـــر قـــــوة. فـــي وقــــت ســـابـــق من 
هذا العام، ادعى ترامب أن مجموعة البريكس 
قد انتهت بعد أن هدد بفرض رسوم جمركية 
بنسبة 100% على ما وصفه بالتكتل المناهض 
لأمـــريـــكـــا. إن شــائــعــاتــه حــــول مــــوت الــبــريــكــس 
مبالغ فيها إلى حد كبير. يواصل هذا المنتدى 
الـــدولـــي نــمــوه الـــمـــطـــرد، حــيــث اكــتــســب عــضــواً 
ــذا الـــعـــام - رابـــع  جــــديــــداً مـــهـــمـــاً، إنــدونــيــســيــا، هــ

أكــبــر دولـــة مــن حــيــث عـــدد الــســكــان فــي الــعــالــم. 
تــمــثــل مــجــمــوعــة الــبــريــكــس أكـــثـــر مـــن 50% من 
العالمي ونــحــو %40  الناتج المحلي الإجــمــالــي 
مــــن ســـكـــانـــه. لـــقـــد تـــــجـــــاوزت مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
الــــتــــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا الــــغــــرب مــــن حـــيـــث الـــقـــوة 

الاقتصادية.
لا علاقة لنوبات غضب ترامب بشأن الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة بــــإحــــال الــــســــام فــــي أوكــــرانــــيــــا، بــل 
تتعلق أكثر بمحاولة تفكيك مجموعة البريكس، 
وهو ما يمثل تحدياً متزايداً للهيمنة الأمريكية. 
يُـــظـــهـــر هــــــذا الأســـــبـــــوع أن دول الـــبـــريـــكـــس قــد 
اكتسبت ثقتها بنفسها وهدفها في إيجاد بديل 
لــلــنــظــام الــــذي تهيمن عــلــيــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
إن غطرسة ترامب وعــدم فهمه للواقع الجديد 
لــاقــتــصــاد الــعــالــمــي وعـــــزم الـــعـــالـــم عــلــى تحقيق 
ــــذيـــــن طـــــــال انــــتــــظــــارهــــمــــا،  ــلـ ــ ــــام الـ ــ ــــسـ ــ الـــــعـــــدالـــــة والـ
ــــان بـــــزوال  ــــعــــجّ ــةً لـــلـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي، يُ ــ ــاصـ ــ وخـ
ــــره  ــــديـ ــــاري الــــجــــديــــد الـــــــــذي تُـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــنــــظــــام الاسـ

الولايات المتحدة.
ــــظــــهــــر الـــــبـــــرازيـــــل وروســــــيــــــا والــــهــــنــــد والـــصـــيـــن  تُ
وجــنــوب إفريقيا، مــن بين دول أخــرى عديدة، 
مـــرونـــةً وتــحــديــاً للتنمر الإمــبــريــالــي الأمــريــكــي، 
وهو ما كان يُظنّ مستبعداً قبل بضع سنوات 
فــقــط. إن الــتــزامــهــا بــالــتــنــمــيــة الــمــشــتــركــة ونــظــام 
عــالــمــي أكــثــر عـــدالـــة يُــضــعــف الــنــظــام الــرأســمــالــي 
الــغــربــي الــنــخــبــوي الـــذي تُهيمن عليه الــولايــات 
الــمــتــحــدة ويــضــعــف قــابــلــيــتــه لــاســتــمــرار. العجز 
التجاري الهائل الذي راكمته الولايات المتحدة 
على مدى عقود، بما يتماشى مع دينها الوطني 
الــهــائــل الــبــالــغ 37 تــريــلــيــون دولار، يــعــنــي أنــهــا 
بــحــاجــة إلـــى بــقــيــة الــعــالــم لــلــحــفــاظ عــلــى وضعها 
الطفيلي فــي جــوهــره. يُظهر انــدمــاج الاقتصاد 
العالمي متعدد الأقطاب بقيادة دول البريكس 
أن قوة الولايات المتحدة أصبحت نافلةً بشكل 
متزايد، بل وأمراً يستدعي رفضه. إنها تصطدم 

بجدار من ركائز البريكس الصلبة.
ولــكــن مـــن الــجــانــب الـــمـــشـــؤوم، هـــذا هـــو السبب 
وراء جنون حكام الولايات المتحدة في إثارة 
الحروب. هنا يبرز دور قوى السلام في العالم 
لتقليم أظــافــر الــوحــش وتــرويــضــه مــا أمــكــن مع 
مــواصــلــة إثــخــانــه بـــالـــجـــراح حــتــى يــلــفــظ أنــفــاســه 

الأخيرة. 

تُظهر البرازيل 
وروسيا والهند 

والصين وجنوب 
إفريقيا من 

بين دول أخرى 
عديدة مرونةً 
وتحدياً للتنمر 

الإمبريالي 
الأمريكي
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وفــي ضــوء الانهيار والــتــردي الــذي وصــل إليه 
حـــال الــكــهــربــاء، ومــعــانــاة الـــنـــاس والأعـــمـــال من 
شــحّــهــا لــســنــوات، شكلت هـــذه الــمــذكــرات بــارقــة 
أمل في تحسن الوضع وانفراج مقبل. إلا أن أيّاً 
مما قــدم للشعب الــســوري على أنــه حل للأزمة 
مــنــذ 8 أشــهــر، لا يــعــدو كــونــه إلـــى الآن كــهــربــاء 

تعمل على الطاقة »الافتراضية«.

البداية... سفن كهربائية محمّلة 
بالطاقة!

بـــــرزت مـــبـــادرة الــســفــيــنــتــيــن الــتــركــيــة والــقــطــريــة 
بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميغاواط في 7 كانون 
الثاني الماضي، باعتبارها مساهمة »إسعافية« 
مــؤقــتــة لتلبية الاحــتــيــاجــات الــمــلّــحــة لــلــطــاقــة في 

سورية.
إلا أن مــرور سبعة أشهر على هــذا الإعــان قد 
كشف عن واقع مغاير، ويبدو أن السفن »تاهت 
فـــي بــحــر الــكــرنــفــال الاحـــتـــفـــالـــي«، ومـــا كـــان حــاً 
سريعاً لأزمة ضاغطة، أصبح لغزاً يثير التساؤل 
فــي ظــل غــيــاب الشفافية فــي تــوضــيــح الأســبــاب 

الحقيقية وراء هذا التعثر.

400 ميغاواط من الغاز »المتبخّر«
أعلنت قطر في شهر آذار المنصرم عن مبادرة 
لـــتـــوريـــد مــلــيــونــي مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز يــومــيــاً 
بــهــدف زيــــادة ســاعــات الــوصــل بــمــعــدل ساعتين 
إلــــى 4 ســـاعـــات إضـــافـــيـــة. ورغـــــم الـــتـــفـــاؤل الـــذي 
قوبلت به هذه المبادرة، وقدرتها على تخفيف 
استمرار  وتحفيز  للمواطنين  اليومية  المعاناة 
الــعــمــل فـــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، إلا أن الـــواقـــع 

أيضاً جاء مغايراً للتوقعات.
فرغم التصريح بــأن المبادرة كانت مؤقتة، إلا 
أنــهــا لــم تحقق الأهــــداف الــمــرجــوة بعد 4 أشهر 

من الإعلان عنها، وهو مؤشر على وجود خلل 
فــي التخطيط والتنفيذ، أو ربــمــا فــي الإفــصــاح 

عن المعلومات بشفافية تامة.

التحالف القطري- الأمريكي لدعم 
الطاقة

وقــــعــــت فــــي شـــهـــر أيـــــــار الـــمـــاضـــي كــــذلــــك مـــذكـــرة 
تفاهم مــع تحالف دولـــي بــقــيــادة شــركــة قطرية 
لتنفيذ مشروع ضخم بقيمة 7 مليارات دولار 
لإنتاج 5000 ميغاواط، 1000 منها عبر الطاقة 

الشمسية.
ورغم أن »الاستثمار« لا يزال حبراً على ورق، 
لكن تجاوز قيمة المشروع للتقديرات العالمية 
ــــن هـــــــذا الــــحــــجــــم يـــســـتـــدعـــي  لـــتـــكـــلـــفـــة مــــشــــاريــــع مــ
التوضيح. وقد ذكرت قاسيون في مقال سابق 
أن التكلفة بحدها الأقصى لمشروع مماثل تصل 
إلى 6 مليارات، ما يعني أن الرقم المعلن أعلى 
بمليار دولار فقط، ومع ذلك ما زال في إطار 

النوايا ولم توقع عقوده ويوضع بالتنفيذ!

مذكرة سعودية للطاقة يليها خط 
الغاز الأذربيجاني

ــة الــــســــعــــوديــــة  ــمــ ــعــــاصــ ــــي الــ ــالــــي فــ ــفــ ــتــ ــــو احــ ــــي جــ فــ
ــــات لـــدعـــم  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الــــــــريــــــــاض، تــــــم الإعــــــــــــان عــــــن اتـ
قطاع الطاقات البديلة فــي ســوريــة خــال شهر 
حــــزيــــران، ومــــرة أخــــرى غــــاب عـــن الإعـــــان أي 
تـــفـــاصـــيـــل أو أرقــــــــام مـــلـــمـــوســـة. مــــا يــفــتــح الـــبـــاب 
أمــام أسئلة مــتــعــددة، فهل تهدف هــذه المذكرة 
وغــيــرهــا إلـــى تحقيق تــقــدم حقيقي عــلــى أرض 
الواقع، أم إنها مجرد بيانات إعلامية لن ترتقي 

إلى مستوى التنفيذ؟
ــيــــا، والــــــذي  ــــاز عـــبـــر تــــركــ ــغـ ــ ــــشـــــروع خـــــط الـ أمــــــا مـ
يهدف إلى توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز 
يومياً، فإن أهم ما غاب عنه هو التكاليف التي 
سيتحملها الــمــواطــن إن زادت ســاعــات الوصل 

	ǧسارة جمال

فكل ســاعــة يقضيها الــمــواطــن فــي هذا 
الانتظار الطويل تعني ساعة مفقودة 
مــــن الإنـــتـــاجـــيـــة، وســــاعــــة مـــضـــافـــة إلـــى 
عبء الحياة اليومي، وساعة تزيد من 

التعب والإحباط واليأس.

مظاهر المعاناة
المتقاعد ساعات  أو  الموظف  يقضي 
ــاعــــات الــصــبــاح  ــد تــشــمــل ســ طـــويـــلـــة، قــ
ــيـــــوم بـــأكـــمـــلـــه، وهــــــو يــقــف  ــ أو حـــتـــى الـ
ــــة الـــشـــمـــس  ــــعـ ــــور تــــحــــت أشـ ــابـ ــ ــــطـ فـــــي الـ
ــــوقـــــت  ـــاس هـــــــــذا الـ ــــــقــــ ـــارقـــــــة، ولا يُـ ـــحــــ الــــ
الضائع بالساعات فحسب، بل يُترجم 
ــــاق جـــســـدي ونــفــســي،  ــ إلــــى تــعــب وإرهـ
وتوتر وقلق ينعكس سلباً على حياة 
ــيــــن، ويـــــرســـــخ فـــــي أذهــــانــــهــــم  ــنــ ــمــــواطــ الــ
صـــورة قــاتــمــة لــواقــع مــن الــمــعــانــاة في 
الحقوق  أبــســط  سبيل الحصول على 

المالية.
كـــمـــا أن الـــتـــوتـــر الـــنـــاتـــج عــــن الانـــتـــظـــار 
الطويل، والشعور بالإهانة والإحباط، 

ــلـــق بــيــئــة  كـــلـــهـــا عــــوامــــل تـــســـاهـــم فــــي خـ
بين  والــمــشــاحــنــات  للخلافات  مناسبة 

المنتظرين في الطوابير.

سقف السحب المنخفض 
ونقص الصرافات

فـــاقـــم ســـقـــف الـــســـحـــب الــمــنــخــفــض مــن 
 200,000 بــــــ  والـــــمـــــحـــــدد  الـــــصـــــرافـــــات 
لــيــرة بــكــل عــمــلــيــة، وبـــــــــ600,000 ليرة 
كــل أســـبـــوع، مــن الــمــعــانــاة، فالموظف 
الــــذي أصــبــح راتـــبـــه مــلــيــون لــيــرة بعد 
الزيادة على سبيل المثال، يضطر إلى 
استخدام الــصــراف الآلــي ثــاث مرات 
كنتيجة لــانــتــظــار فـــي الــطــابــور لــمــرة 
واحـــدة، ولــعــدة أيــام بطوابير إضافية 
خـــال الأســـبـــوع لــســحــب كــامــل راتــبــه، 
ما يستنزف طاقته، ويجعله في حالة 

قلقٍ وبحث دائم عن السيولة.
بينما قــد يضطر عــدد مــن المواطنين 
إلــــى قــطــع مـــســـافـــات طــويــلــة لــلــوصــول 
إلى صراف آلي، نتيجة النقص الحاد 
فـــــي الـــــصـــــرافـــــات الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــكـــفـــاءة 
وتتوفر فيها السيولة النقدية الكافية. 

ــا تـــعـــانـــيـــه الـــشـــبـــكـــات  ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـ
المصرفية من التهالك، وتكرر الأعطال 
فـــي أجـــهـــزة الـــصـــراف، وضــعــف شبكة 
ــقـــطـــاع الــكــهــربــائــي، ما  الإنـــتـــرنـــت والانـ
ــــؤدي إلـــــى تــــوقــــف الــــخــــدمــــات بــشــكــل  ــ يـ

دوري.

تعميق الفقر
فــي ظــل غــيــاب قــنــوات صـــرف رواتـــب 
ــتــــشــــرة، يــضــطــر  ــنــ فــــعّــــالــــة ومــــتــــاحــــة ومــ
ــفـــون إلـــــى تــكــبــد مــشــقــة كــبــيــرة  الـــمـــوظـ
الشهرية.  مستحقاتهم  على  للحصول 
فـــهـــذه الـــــــــدورة الـــمـــفـــرغـــة مــــن خـــســـارة 
ــــت والــــجــــهــــد أو تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف  ــــوقــ الــ
ــلـــــوصـــــول إلــــى  ــ ــــررة لـ ــكـ ــ ــتـ ــ مـــــــواصـــــــات مـ

ــبـــاء الــمــالــيــة  الـــصـــرافـــات، تــزيــد مـــن الأعـ
ــلــــرواتــــب  ــنــــهــــك الـــقـــيـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــ وتــ

الضئيلة أصلًا.
بــيــنــمــا الأكـــثـــر إيـــامـــاً هـــو مـــا تــمــثــلــه هــذه 
الــعــمــلــيــة مـــن امــتــهــان لــكــرامــة الــمــواطــن، 
فــعــوضــاً عــن أن يــكــون اســتــام الحقوق 
ــيّـــســـراً، يــتــحــول نــتــيــجــة ســوء  ســلــســاً ومـ
ــعــــطــــل  وتــ الأمــــــــــــــــــوال  ونـــــــقـــــــص  الإدارة 
الــصــرافــات إلـــى مــعــانــاة يــومــيــة، تــقــوّض 
الشعور بالمواطنة، وتُفقد الراتب قيمته 
المعنوية لا المادية فقط، وتــؤدي إلى 

تآكل الثقة في مؤسسات الدولة.

الحدّ من ظاهرة الطوابير
لا تــخــتــلــف طــوابــيــر اســـتـــام الـــرواتـــب 

عــن الــطــوابــيــر الأخـــرى المنتشرة في 
عموم البلاد، لكونها انعكاساً لاقتصاد 
منهار وبنية تحتية متدهورة ونظام 
فـــــي بــلــد  مــــالــــي عــــاجــــز وســــــــوء إدارة 
ــانـــه تـــحـــت خــط  يـــعـــيـــش 90% مــــن ســـكـ

الفقر.
ــلــــب الـــتـــخـــفـــيـــف الـــــــفـــــــوري مــن  ويــــتــــطــ
هذه المعاناة إجــراءات عملية كفتح 
سقف السحب اليومي والأسبوعي، 
وزيــادة أعــداد الصرافات واستبدال 
الـــقـــديـــم والــمــتــعــطــل مــنــهــا وتـــزويـــدهـــا 
ــــز  ــــزيــ ــعــ ــ بــــــالــــــســــــيــــــولــــــة بـــــــانـــــــتـــــــظـــــــام، وتــ
الـــثـــقـــة بـــخـــدمـــات الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
ــمــــاد عــلــى  ــتــ وتـــوســـيـــعـــهـــا لــتــقــلــيــل الاعــ

التعامل النقدي.

جولة في »كرنفال الطاقة السوري...« 5 مذكرات تفاهم وأكثر!

استلام الرواتب ... عملٌ شاق أمام الصرافات

بعد سقوط سلطة الأسد توالت الأخبار عن شراكات ومذكرات تفاهم ودعم 
لقطاع الطاقة والكهرباء في سورية، لا يبدو أن آخرها سيقف عند خط الغاز 

الأذربيجاني.

إلى 10 يومياً وفق ما صرّحت به الحكومة. 

بين الحاجة الفعلية والاستثمارات 
الموهومة

أصبح »كرنفال الطاقة« أشبه بمزاد، تطلق فيه 
الـــوعـــود عــبــر خــطــابــات وبــيــانــات لا تــســمــن ولا 
تغني من جوع، مع العلم أن ما تم الإعلان عنه 
العام وحتى تاريخه،  الطاقة منذ بداية  بمجال 
بحال قيد له التنفيذ بمجمله، سيكون أكبر من 

الاحتياجات الفعلية!
وتتوالى التصريحات تباعاً عن خطط لإعــادة 
الإعمار، وبناء أبراج ومراكز ترفيه، واتفاقيات 
طــاقــة بــالــمــلــيــارات، ولــكــن عــلــى أرض الــواقــع لم 
يلمس الشعب السوري أي نوع من الاستقرار، 

ــــي الـــعـــتـــم يـــنـــتـــظـــر »كـــهـــربـــاء  ومــــــا زال يـــعـــيـــش فـ
الأوهام الإعلامية الكرنفالية«.

فبينما يتفرج الشعب على »انتصارات إعلامية« 
لا علاقة لها بالواقع المعاش، يُظهر- التركيز 
على الجانب الإعلامي والبروتوكولي، وتجاهل 
الجوهر الفعلي للأزمة- الانفصال بين صانعي 

القرار والواقع المرير على الأرض.
وفـــــي ســـيـــاق أخــــبــــار الاســـتـــثـــمـــارات الــمــتــاحــقــة، 
يحتفظ المواطن بحقه فــي معرفة مصير هذه 
الـــمـــشـــاريـــع وكـــيـــف تـــــــدار، وشـــروطـــهـــا وقــيــمــتــهــا 
الفعلية بحال وضعت بالتنفيذ، وآليات التمويل، 
وهــــل هـــي اســـتـــثـــمـــارات »إعـــامـــيـــة وســيــاســيــة«، 
وإن لم تكن كذلك، فأين الجدية والشفافية في 

تتبع تنفيذها ومآلاتها؟

أصبحت الطوابير الطويلة أمام الصرافات وفروع المصارف الحكومية وكوات البريد لاستلام 
الرواتب– أو محاولة استلامها– جزءاً من حياة الموظفين والمتقاعدين، والتي تجسد 

صراعاً يومياً للحصول على ما يسد الحاجة، في ظل تآكل مستمر في القدرة الشرائية.

شؤون محلية
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ابــــتــــداءً مـــن خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، لعب 
نـــظـــام »الـــمـــشـــاعـــة الــشــعــبــيــة« أو »الــكــومــيــونــة« 
دوراً هــــامــــاً فــــي ســـعـــي الـــصـــيـــن الــــجــــديــــدة نــحــو 
تأسيس قاعدتها الصناعية الضخمة وتطويرها، 
على الرغم من العقوبات الأمريكية والخلافات 

بين الصين والاتحاد السوفييتي.
قت لائحة عمل الكوميونات  في عام 1961، طُبِّ
ـــخـــةً بــذلــك نــظــامًــا ثلاثي  الشعبية الــريــفــيــة، مُـــرسِّ
ــــة هـــــي:  ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ ــلــــكــــيــــة والــ ــلــــمــ الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات لــ
الــكــومــيــونــة، وسَـــريِّـــة الإنـــتـــاج، وفــريــق الإنــتــاج. 
وكـــــان الـــفـــريـــق هـــو الــــوحــــدة الأســـاســـيـــة. شـــارك 
أعضاء الكوميونة في أعمال الإنتاج الجماعي، 
وتـــقـــاضـــوا أجــــــــورًا تــتــنــاســب مــــع نـــظـــام لــتــحــديــد 
الأجور هو نظام »نقاط العمل« التي تمنح لهم 

بحسب ما يقدمونه من عمل.
كــان بإمكان الأعــضــاء أيضًا زراعــة قطعة أرض 
صغيرة لإنتاج الكفاف، وإدارة عدد صغير من 
الــمــشــاريــع العائلية الــجــانــبــيــة. وســرعــان مــا زاد 
عدد الكوميونات الشعبية من نحو 24,000 إلى 
74,000 نــظــرًا لتقليص حــجــم الــكــومــيــونــة، كما 
سمح ذلك للفلاحين بالتمتع باستقلالية نسبية 

في استهلاك أسرهم.
مــشــاعــة  الـــكـــاتـــبـــان  زار  آذار 2025،  أوائـــــــل  فــــي 
قرية ياكو، وهي تتميز بمناظر طبيعية فريدة، 
إذ تــضــم قـــرابـــة 113 هـــكـــتـــاراً مـــن حـــقـــول الأرز، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى 1333 هـــكـــتـــاراً مــــن بـــــرك تــربــيــة 
بــالــطــرق السريعة  الأســـمـــاك، وجميعها مــحــاطــة 
ــنـــاطـــق  ــمـ ــانـــــي الــــشــــاهــــقــــة فــــــي الـ ــ ــبـ ــ ــــمـ الــــحــــديــــثــــة والـ
الساحلية المتطورة للغاية في جنوبي الصين.

وبــمــا أن الــــزيــــارة كــانــت خــــال مــوســم الـــزراعـــة 
ــقـــول،  ــــرارات تــــحــــرث الـــحـ ــ ــــجـ ــ ــانــــت الـ الــــربــــيــــعــــي، كــ
ــــط الـــعـــمـــل الآلـــــي،  وشــــتــــات الأرز تـــنـــبـــت. ووســ
كان الفلاحون يعملون معًا في الحقول. يقول 
الكاتبان: قرابة الساعة الحادية عشرة صباحًا، 
ــــن الــــنــــســــاء الـــمـــســـنـــات  ــــع مـــجـــمـــوعـــة مـ تـــحـــدّثـــنـــا مـ
الــــلــــواتــــي انـــتـــهـــيـــن مــــن إزالـــــــة الأعـــــشـــــاب الـــضـــارة 
الــحــقــول. كـــنّ ينظفن معاولهن  وتنظيف زوايــــا 
ويغسلن أيديهن. أخبرننا أنهن ما زلن يمارسن 
ــقـــاط الـــعـــمـــل«. كــــنّ يــعــمــلــن مـــن الــثــامــنــة  نـــظـــام »نـ
صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، ثم يتوقفن 
لتناول الغداء في المنزل، ثم يستأنفن العمل من 
الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا. وفي أوقات 
الذروة، كنّ يحصلن على 80 نقطة عمل يوميًا.

تُــحــســب نـــقـــاط الــعــمــل فـــي نــهــايــة الـــعـــام لــتــحــديــد 
قيمتها الــنَّــقــديــة بــنــاءً عــلــى دَخـــل فــريــق الإنــتــاج. 
قيل لنا إنّ كل نقطة عمل تعادل تقريبًا 12 يوانًا 
صينيًا ]أيْ 1.67 دولار أمــريــكــي تــقــريــبــاً، وفق 
ســعــر صـــرف آذار 2025[. فــي الــســابــق، عندما 
كانت هؤلاء النساء صغيرات السن، كنّ يعملن 
فـــي الــمــطــاعــم أو الــمــصــانــع. أمّــــا الآن، فـــا يـــزال 
بإمكانهن العمل في الأرض إذا رغبن في ذلك. 

تقبل البلدية أيَّ شخص يــريــد الــعــمــل، لــذا فإن 
التوظيف مضمون. قالت إحــدى النساء وعلى 
محيَّاها ترتسم ابتسامة فَخر: »عمري أكثر من 
٦٠ عامًا، ولكن لا يوجد سنّ تقاعُد للفلاحة!«. 
ــيـــة )الـــســـكـــوتـــر(  ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــــم ركــــبــــت دراجــــتــــهــــا الـ ثـ

واتجهت إلى منزلها على الطريق الريفي.

السكرتير الشيوعي الحافي القدَمين
لـــــــمـــــــاذا قــــــــــــررت قــــــريــــــة يــــــاكــــــو الـــــتـــــمـــــسُّـــــك بـــنـــظـــام 
الــمــشــاعــات )الـــكـــومـــيـــونـــات(؟ أجــــاب الـــعـــمّ مـــان، 
زعــيــم الــقــريــة الــمــخــضــرم، عــلــى ســؤالــنــا بــصــوتٍ 
ــا شـــيـــوعـــيّ«. كــــان الـــعـــم مـــان،  ــ ــازمٍ، قــــائــــاً: »أنـ ــ ــ حـ
واسمه الكامل »لو هانمان«، سكرتيرًا للحزب 
الشيوعي الصيني في قرية ياكو لمدة 37 عامًا، 
حتى عام 2011، عندما تقاعد عن عمر يناهز 73 
القدمين«  القرية حافي  بـ»سكرتير  ب  يُلقَّ عــامًــا. 
لأنَّه كان يعمل دائمًا في الحقول حافي القدمين، 
وقــد أصــرَّ على حماية الــزراعــة من أجــل الغذاء، 
ــنَ مـــن الــحــصــول عــلــى إذنٍ مـــن الــســلــطــات  وتــمــكَّ
لاستصلاح ما يعادل 2667 هكتاراً من أراضي 
الدلتا عام 2002 للزراعة. ويجادل بأنَّ الزراعة 
ــفــــاء«  ــعــ الــــجــــمــــاعــــيــــة )الــــمــــشــــاعــــيــــة( تـــحـــمـــي »الــــضــ

وتضمن الأمن الغذائي المحلّي.
منذ عــام 1983، وفيما يبدو تماشياً مــع اتجاه 
ــتــــاح، اعـــتـــمـــدت الـــصـــيـــن مــــا يــســمــى »نـــظـــام  ــفــ الانــ
الــمــســؤولــيــة الأســــريــــة«، الــــذي يــمــنــح كـــل أســـرة 
فــاحــيــة الــحــق فـــي اســـتـــخـــدام الأراضـــــــي. وتــبــلــغ 
ــــة الـــمـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا  ــيـ ــ ــــزراعـ مـــســـاحـــة الأراضــــــــــي الـ
بــيــن الأســـــر فـــي الــصــيــن أكـــثـــر مـــن 100 مــلــيــون 
هــكــتــار، تــضــم مــا يــقــرب مــن 200 مــلــيــون أســرة 
فلّحية. وقد استمرت الجولة الأولى من عقود 
إلـــــى 1997، وبـــــدأت  الأراضــــــــي مــــن عـــــام 1983 
الجولة الثانية في عام 1997 وتستمر حتى عام 
2027. ووفــقًــا للمؤتمر الــوطــنــي الــتــاســع عشر 
المنعقد عــام 2017،  للحزب الشيوعي الصيني 
سيتم تمديد الجولة الثانية من عقود الأراضي 
ــا أخــــرى، مــن عـــام 2027 إلــى  لــمــدة ثــاثــيــن عــامً

عام 2058.
عــــــودةً إلــــى مــثــالــنــا فـــي مــشــاعــة يـــاكـــو الـــقـــرويـــة؛ 

مشاعة »ياكو« الصينية نموذجاً مُعاصِراً للتعاون كمجتمع لا كأُسَرٍ منعزلة
خصّصت مجلة »مونثلي ريفيو« 

عددها مطلع آب الجاري لمناقشات عن 
المشاعات تاريخياً وحاضراً في عدة 

بلدان في العالَم. إحدى المقالات كتبها 
الباحثان الصينيّان سيت تسووي ولاو 

كين تشي، تناولا فيها المشاعات 
الصينية، في أمثلةٍ ملموسة من 

أرض الواقع، حول تجارب اقتصاد 
القرى المُدارة من المنتجين مباشرةً 
بشكلٍ جماعيّ )مشاعيّ( في الصين، 
والتي ما تزال الكثير منها موجودة 

حتى الآن وتقوم بتطوير تجاربها بما 
يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي 

والاعتبارات البيئية المعاصرة 
وتغيرات العلاقة بين الريف والمدينة. 

اخترنا من البحث المذكور تجربة 
مشاعة »ياكو« القرويّة المتميّزة في 

جنوبي الصين، حيث زارها الكاتبان في 
ربيع العام الجاري 2025.

عندما وصل الضغط لتطبيق نظام »المسؤولية 
الأســـريـــة« إلـــى هـــذه الــقــريــة عـــام 1979، تــشــاور 
ــــان إلـــى  ــعـــم مـ ــلــــوا بـــقـــيـــادة الـ ــ ــــل الـــقـــريـــة وتــــوصّ أهـ
إجماع على عدم تقسيم استخدام الأراضي بين 
الأسر الفردية. وكان السبب عَمليًا؛ فمنذ أوائل 
ثــمــانــيــنــيّــات الـــقـــرن الــمــاضــي وحــتــى عـــام 2006 
ــيـــة  ــيـــت الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الـــزراعـ ــغـ ــا أُلـ ــنـــدمـ )عـ
ا(، كان على كلِّ عامل دفع ضريبة زراعية  رسميًّ
ــيّـــة تــــقــــارب 600 كـــيـــلـــوغـــرام مــــن الـــحـــبـــوب  ــنـ ــيـ عَـ
سنويًا، بالإضافة إلى اللحوم ومنتجات البيض 
وزيــــت الـــطـــعـــام. وتــمــثــلــت الــمــشــكــلــة الــعــمــلــيــة في 
وجود نقص حادّ في العمالة في القرية. ونظرًا 
لــــقــــرب قــــريــــة يــــاكــــو مــــن هــــونــــغ كــــونــــغ ومــــاكــــاو، 
فـــقـــد غــــادرهــــا الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــبـــاب أو هـــاجـــروا 
للعمل أو مــمــارســة الأعــمــال الــتــجــاريــة أو إدارة 
ــن بــقــوا هــم مــن كــبــار السن  المصانع. ومعظم مَ
والنساء والأطفال. وهذا يعني أنه لو اعتمدتْ 
قرية ياكو نظام »المسؤولية الأســريــة«، لكان 
مـــن الــصــعــب عــلــى الأســـــر الـــتـــي لا تـــضـــمُّ أفــــــرادًا 
شــبــابًــا أقــويــاء دفـــعُ الــرســوم الــزراعــيــة. فــي عام 
1979، وبعد مناقشات، قرروا مواصلة الإنتاج 
الزراعي الجماعي من خلال نظام نقاط العمل. 
وهــكــذا نجحوا ليس فــي حــل مشكلة الضرائب 
فحسب، بل وحافظوا أيضًا على الاكتفاء الذاتي 
لقريتهم مــن خــال الإنــتــاج الجماعي للحبوب. 
وحتى يومنا هذا، تُطلِقُ ياكو على نفسها اسم 

»كومونة قرية ياكو«.

نظام مُعدَّل يحافظ على التكافل 
الاجتماعي والبيئة

الـــحـــل الـــــذي اتـــبـــعـــوه هـــو تــطــبــيــق نـــظـــام »قــريــة 
واحـــــــــــــدة، ونــــــظــــــامــــــان«: حــــيــــث يـــمـــكـــن لـــلـــشـــبـــاب 
ــنــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــشـــارك  ــــي الــــمــــديــ الأقــــــويــــــاء الـــعـــمـــل فـ
ــمــهــم لجنة  ــتـــاج الــــزراعــــي. تُــنــظِّ الـــبـــاقـــون فـــي الإنـ
القرية في 13 فريق إنتاج، يزرعون الأرزّ بشكل 
جماعي ويوزعونه حسب عملهم. ويستطيعون 
الحفاظ على كرامة العمّال بدخلٍ لائق. في عام 
2010، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، بـــلـــغ صـــافـــي دخـــل 
زراعـــة الأرز مــا يــعــادل 370 ألــف دولار تقريباً 

)2.51 مليون يوان صيني(، وبلغ إجمالي دخل 
تأجير الأراضـــي مــا يــعــادل مليونين و215 ألف 
دولار )15 مــلــيــون يـــــوان صـــيـــنـــي(، بــيــنــمــا بلغ 
العمّال الزراعيين  الــمــوزَّع على  الــدخــل  إجمالي 
قرابة 886 ألف دولار )6 ملايين يوان صيني(، 
وهذا يعادل 2500 دولار للفرد سنويًا )17 ألف 
يوان صيني(، أيْ 208 دولارات شهرياً للفرد، 
ورغم أنه قليل بمعايير تكاليف المعيشة بالمدن 
الــكــبــيــرة، لــكــنّــه أكــثــر بــعــدة أضــعــاف مــن وسطي 
الـــدخـــل بــالــريــف الــصــيــنــي ويــكــفــي لــحــيــاة كريمة 

بالنسبة لتكاليف المعيشة الريفية.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، حــرصــت قــريــة يــاكــو بشدة 
تقبل  والــيــوم، لا  الطبيعية.  البيئة  على حماية 
بــالــصــنــاعــات الــمــلــوِّثــة، حــتــى وإنْ كــانــت مربحة 
للغاية. في منتصف سبعينيات القرن الماضي، 
كانت القرية تضم صناعة للآلات. ولاحقًا، بين 
عامي 1979 1981، أنشأت 10 مصانع بتمويل 
أجــنــبــي لــمــعــالــجــة الــــمــــواد الـــمـــســـتـــوردة، ويــعــمــل 
بها أكــثــر مــن ألــفــي عــامــل. كــانــت جميع رؤوس 
ــــدات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــمــلــوكــة  ـــعـ ــــمــ الأمـــــــــــوال والـ
ــتــــخــــدم رجــــــــال الأعــــــمــــــال الأجــــانــــب  لأجــــــانــــــب. اســ
الأراضــــي والــعــمــالــة والــطــاقــة المحلية الرخيصة 
لــلــمــشــاركــة فـــي الإنــــتــــاج، ومــعــالــجــة الــمــنــتــجــات، 
وتصديرها إلى السوق العالمية. إلا أنّ الثروة 
المكتسبة بقيت في معظمها في أيدي الشركات 
الأجنبية، بينما لَوَّثت الأرضَ والمياهَ الجوفية 
ــاه الـــصـــرف الــصــحــي  ــيـ بــالــنــفــايــات الــصــنــاعــيــة ومـ
وغازات العادم والقمامة، مما أدى إلى الاختفاء 
ــــة الــمــحــلــيــة،  ــيّ الــــتــــدريــــجــــي لـــبـــعـــض الأنــــــــــواع الــــحــ
ــــول الــعــشــب والأشــــجــــار، وتــقــويــض الــبــيــئــة  وذبــ

المعيشية.
لــذلــك، تــخــلَّــت قــريــة يــاكــو عــن التنمية الصناعية 
في منتصف ثمانينيّات القرن الماضي، مفضّلةً 
التضحية بالربح مــن أجــل حماية البيئة. ومنذ 
ذلك الحين، اتجهت مقاطعة ياكو تدريجيّاً نحو 
التحول البيئي الصحّي، بل وعوّضت جزءاً من 
الدخل الصناعي المتخلّى عنه عبر نشاط آخر 
مشاريع السياحة البيئية الجديدة، حيث تتمتّع 

بمناظر طبيعية وزراعية جذّابة.

في مشاعة ياكو 
الريفية العمل 

الكريم مضمون 
لأيّ شخص يريده 
وحتى المسنّون 
يجدون استمراراً 

مُرضياً لمعنى الحياة 
المُنتِجة

علوم وتقانة



قاسيون ـ العدد 1238 الإثنين 11 آب 2025 www.kassioun.org17

	ǧريم عيسى

كما رافق هذا التراجع عن الوساطة تصريحات 
وتحركات أخــرى تــدل على مــحــاولات أمريكية 
للرجوع إلــى الـــوراء فــي الملف الأوكــرانــي، بما 
فيها تغيّر اللغة بالأخص تجاه الجانب الروسي 
واستخدام نبرة أكثر »حيادية«، وتقييد الدعم 
العسكري والاستخباراتي، وكذلك تعليق بعض 
العقوبات على روسيا، ورافقت كل ذلك إشارات 
من الأوروبيين تدلّ على وصول الرسالة ذاتها 
لهم مــن الجانب الأمــريــكــي، مــا يعني إلــقــاء جزء 

أكبر من الملف على عاتق الأوروبيين.
أحــــــــــد الـــــــمـــــــؤشـــــــرات عـــــلـــــى الــــتــــنــــصــــل الأمـــــريـــــكـــــي 
مــــن الـــمـــلـــف الأوكـــــــرانـــــــي، يـــمـــكـــن اســـتـــنـــتـــاجـــه مــن 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــريــكــي، دونــالــد تــرامــب 
نــــفــــســــه، حــــتــــى مـــــن بــــعــــض مـــــا قــــالــــه فـــــي حــمــلــتــه 
الانتخابية، ولــكــن سننظر فــي هــذه الــمــادة في 

تصريحاته فقط خلال الأشهر الستة الماضية.
قال ترامب في مؤتمر صحفي، في 18 شباط 
الــمــاضــي، تــعــلــيــقــاً عــلــى اعـــتـــراض أوكـــرانـــيـــا على 
ــــات  ــــولايــ ــيــــن الــ ــــات بــ ــادثـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــن الـ ــا مــ ــادهــ ــعــ ــبــ ــتــ اســ
المتحدة وروســيــا فــي الــســعــوديــة، الــهــادفــة إلى 

إنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب فـــــي شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، وبـــنـــبـــرة 
اســتــهــزاء بــالــجــانــب الأوكــــرانــــي، قـــال فــيــمــا يــبــدو 
مــوجــهــاً الــكــام لزيلينسكي ومــلــقــيــاً الــلــوم عليه 
في الحرب، »كــان ينبغي عليك إنهاء الحرب... 
مــا كـــان ينبغي لــك أن تــبــدأ الــحــرب أصــــاً. كــان 

بإمكانك التوصل إلى اتفاق«.
تــبــع ذلـــك الــتــصــريــح بــعــد عــشــرة أيـــام فــقــط لقاء 
ــيــــر  ــنــــدمــــا زار الأخــ تـــــرامـــــب مـــــع زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، عــ
ــتــــحــــدة، وحــــضــــر نــــائــــب الـــرئـــيـــس  الــــــولايــــــات الــــمــ
الأمريكي، فانس، اللقاء الذي جرى في المكتب 
البيضاوي في 28 شباط الماضي والذي تم بثه 
مباشرة، حيث قام ترامب وفانس وعلى مرأى 
من جميع العالم بما لا يمكن وصفه إلا بتوبيخ 
لزيلينسكي، حيث قال ترامب لزيلينسكي خلال 
الــلــقــاء، »أنـــت لــســتَ فــي وضـــعٍ جــيــدٍ الآن... لقد 
سمحتَ لنفسكَ أن تكونَ في وضعٍ سيئٍ للغاية. 

ليس لديكَ ما يكفي من القوة الآن«.
ــار تــــرامــــب فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه إلـــــى أن  ــ ــ كـــمـــا أشـ
هــــذه لــيــســت حـــربـــه، حــيــث قــــال فـــي منشور له 
على منصته »Social Truth«، في 14 نيسان 
الــمــاضــي، »الــحــرب بــيــن روســيــا وأوكــرانــيــا هي 
حــرب بــايــدن، وليست حــربــي. وصــلــتُ إلــى هنا 
لــلــتــو، ولـــمـــدة أربــــع ســـنـــوات خـــال ولايـــتـــي، لم 

حصاد 6 أشهر من تصريحات ترامب حول أوكرانيا... جاءت لحظة الحقيقة؟

بدأت تظهر مؤخراً وبشكل متزايد مؤشرات تدل على محاولة أمريكية للتنصل من الملف الأوكراني، والأمر 
ليس جديداً؛ حيث إن أول إشارة صريحة لذلك كانت في 1 أيار الماضي، حين قالت تامي بروس، المتحدثة باسم 

الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، »يريد الرئيس في كل خطوة نتخذها كأمة أن نتبع نهجاً دبلوماسياً؛ 
وهذا واضحٌ من خلال التزامنا به. ومع ذلك، فهو يعلم أيضاً أن هناك جزءاً آخر من العالم، عالماً بأكمله، يحتاج 

إلى بعض الاهتمام. وقد أوضح الوزير أيضاً أنه بينما سيتغير أسلوبنا، ستتغير منهجية مساهمتنا في هذا، 
حيث لن نكون وسطاء. هذا ما ذكرته يوم الثلاثاء، وطبيعة التغيير هي أننا– بالتأكيد ما زلنا ملتزمين به– 
سنساعد ونبذل قصارى جهدنا. لكننا لن نسافر حول العالم في لمح البصر للتوسط في اجتماعات، فالأمر الآن 
بين الطرفين، والآن هو الوقت المناسب لتقديم وتطوير أفكار ملموسة حول كيفية إنهاء هذا الصراع. الأمر 

متروك لهم«. 

أجـــد أي مشكلة فــي مــنــع وقـــوعـــهـــا... لــقــد أخطأ 
الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي وجــــو بـــايـــدن الـــفـــاســـد في 
الـــســـمـــاح لـــهـــذه الــمــهــزلــة بــالــظــهــور. كـــانـــت هــنــاك 

طرق عديدة لمنعها من الحدوث«.
ــــرامـــــب ذلــــــك فـــــي عــــــدة تــــصــــريــــحــــات، كـــان  كــــــرر تـ
آخــرهــا فــي 5 آب الــجــاري، خــال لقاء صحفي 
ورداً على سؤال من صحفي حول الحرب في 
أوكرانيا، بــدأ ترامب جوابه بالقول، »يجب أن 
تفهم بشكل مهم للغاية، هذه حرب بايدن، هذه 

ليست حربي«.
ضمن الاتــجــاه ذاتـــه، انتقد تــرامــب الإنــفــاق على 
ــا، وألــــقــــى الــــلــــوم فــــي هـــذا  ــ ــيـ ــ ــــرانـ الــــحــــرب فــــي أوكـ
ــيـــث قــــــال فـــــي مؤتمر  ــلـــى بـــــايـــــدن، حـ الإنـــــفـــــاق عـ
صحفي فــي بـــدايـــات شــهــر آذار الــمــاضــي، »لقد 
أعطى بايدن بغباء شديد للغاية – بغباء شديد، 
بصراحة – مبلغاً بقيمة 300 مليار دولار، أو 
لــتــقــاتــل  لـــدولـــة  مــلــيــار دولار،  بــشــكــل أدق 350 
وتــــحــــاول أن تــفــعــل أشــــيــــاء«. وقـــــال تـــرامـــب في 
الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي ذاتــــه وفـــي عـــدة تصريحات 
أخــرى: إن الحرب الأوكرانية تقع مسؤوليتها 
الأســاســيــة عــلــى عــاتــق أوروبـــــا، حــيــث أشـــار إلــى 
أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أنـــفـــقـــت أكـــثـــر مــــن 300 
مليار دولار على الحرب في أوكرانيا، في حين 
أنفقت أوروبــا أقل من نصف هذا المبلغ، وقال 
في هــذا الصدد في المؤتمر الصحفي المذكور 
أعــــــاه، »كـــــان يــنــبــغــي لأوروبـــــــا أن تــعــطــي أكــثــر 
مما أعطينا، لأن أوروبـــا مــوجــودة هــنــاك«، في 
إشــــارة إلـــى أن هـــذا الأمــــر أكــثــر أهــمــيــة بالنسبة 
ــتــــحــــدة، وأضــــــــاف،  ــمــ لأوروبــــــــــــا مـــــن الـــــــولايـــــــات الــ
»كـــان ينبغي لهم أن يعطوا بشكل مــتــســاوٍ لما 
أعطيناه«. وأضاف في المؤتمر الصحفي ذاته، 
»هذه الحرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيساً«.

كما تم إيقاف الدعم العسكري والاستخباراتي 
الأمـــريـــكـــي إلــــى أوكـــرانـــيـــا فـــي بـــديـــات شــهــر آذار 
الماضي، واستؤنفت لاحقاً، ولكن لا تزال هناك 
مؤشرات على أن المساعدات العسكرية سوف 

يتم تخفيضها فــي المستقبل. نشرت »ســي إن 
إن« فــــي 8 آب الــــجــــاري خــبــراً حـــــول ســيــاســة 
الــبــنــتــاغــون الــجــديــدة والــتــي بموجبها قــد تعود 
الأسلحة المخصصة لأوكرانيا إلى المخزونات 
الأمريكية، ووفــق الخبر، »فــي الشهر الماضي، 
كتب كبير مسؤولي السياسات في البنتاغون 
مذكرة تعطي وزارة الدفاع خيار تحويل بعض 
الأســلــحــة والــمــعــدات المخصصة لأوكــرانــيــا إلــى 
الــمــخــزونــات الأمــريــكــيــة، وفــقــا لأربــعــة أشخاص 
ــيــــكــــي«.  ــاتــ ــذكــــرة ــــــ وهــــــو تــــحــــول درامــ ــمــ قــــــــرأوا الــ
ووفــــــق الـــمـــقـــالـــة، »فـــــي الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي، أوقــــف 
وزيــر الــدفــاع بيت هيجسيث شحنة كبيرة من 

الأسلحة إلى أوكرانيا«.
ــــي جـــمـــلـــة الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أطــلــقــهــا  الـــنـــظـــر فـ
ــهــــر  ــــي إدارتــــــــــــه خـــــــال الأشــ ــــب وأعــــــضــــــاء فــ ــــرامــ تــ
ــا، يــســمــح  ــيــ الـــســـتـــة الـــمـــاضـــيـــة بـــمـــا يـــخـــص أوكــــرانــ
بــالاســتــنــتــاج بـــأن الــخــط الــعــام الــثــابــت فــي كــام 
تـــرامـــب حــــول الــمــســألــة هـــو الــبــحــث عـــن طــريــقــة 
لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبالأحرى التملص 
منها، ولكن بالتأكيد ضمن صورة لا تبدو فيها 
الولايات المتحدة وكأنها قد خسرت المعركة، 
ولا مانع أن يظهر الأوربيون بمظهر الخاسر، 
ولا مــانــع بالتأكيد مــن أن يــكــون الــحــل النهائي 
عبر تنازلات ما من روسيا عن شروطها التي 
وضعتها، في حال تمكن ترامب من تحصيل أيّ 

تنازلات.
ــلـــقـــي شــــيــــئــــاً مــن  ــــرات، ربــــمــــا تـ ــــؤشــ ــمــ ــ كـــــل هـــــــذه الــ
الضوء على احتمالات ما قد يجري في اللقاء 
المزمع بين ترامب وبوتين يوم 15 من الشهر 
الجاري، والــذي سيكون الملف الأوكراني أهم 
ملفاته إلـــى جــانــب مــلــفــات أخـــرى عـــديـــدة... ومــا 
سينتجه الــلــقــاء ربــمــا يــكــون حــاســمــاً بما يخص 
أوكـــرانـــيـــا، ويــتــحــول إلـــى لــحــظــة كــاشــفــة لحقيقة 
أوكرانيا  حــول  لترامب  المتراكمة  التصريحات 
مما قبل وصــولــه إلــى ســدة الرئاسة مطلع هذا 

العام، وحتى الآن.

 النظر في جملة 
التصريحات التي 

أطلقها ترامب 
وأعضاء في إدارته 
خلال الأشهر الستة 
الماضية بما يخص 

أوكرانيا يسمح 
بالاستنتاج بأن الخط 

العام الثابت هو 
البحث عن طريقة 
لإنهاء الحرب في 
أوكرانيا وبالأحرى 

التملص منها
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	ǧيزن بوظو

ــــدرة »إســـرائـــيـــل« عــلــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا،  عــــدم قـ
بـــالـــتـــوازي مـــع عــــدم رغــبــتــهــا الإقـــــــرار بــالــهــزيــمــة 
الأمنية والسياسية التي حدثت في السابع من 
أكـــتـــوبـــر، مـــع كـــل مـــا تـــاهـــا خــــال فـــتـــرة الــحــرب 
على المستويين المحلي والدولي من محاكمات 
ــيــــة،  ــــامـــــات دولــ ــــهـ فــــســــاد وإجـــــــــــرام، وإدانـــــــــــات واتـ
ومــــــذكــــــرة الــــتــــوقــــيــــف بــــحــــق نـــتـــنـــيـــاهـــو، وصـــــــولًا 
لــاعــتــرافــات الـــدولـــيـــة بـــدولـــة فــلــســطــيــن وغــيــرهــا 
الكثير... كل ذلك يدفع الحكومة »الإسرائيلية« 
اليمينية المتطرفة للهروب إلــى الأمــام، ضاربةً 
ـــيء، بـــمـــا فـــيـــه أســـراهـــم  عـــــرض الـــحـــائـــط بـــكـــل شـــ
الفلسطينية، وهذا  المقاومة  لــدى  الموجودون 
الهروب يهدف لتحقيق الهدف الأعلى بتهجير 
مــن غـــزة فحسب،  لــيــس  الفلسطينيين جــمــيــعــاً، 

وإنما من الضفة الغربية أيضاً.

الخطة الجديدة
ــيـــــرة الـــتـــي عــرضــهــا  ــ »الـــخـــطـــة الـــتـــدريـــجـــيـــة« الأخـ
نتنياهو وتمت الموافقة عليها بعد جدل استمر 
قــرابــة العشر ســاعــات، تنطوي على 4 مــراحــل، 
ــلـــى الأقــــل  ــــى 6 أشــــهــــر عـ وتـــحـــتـــاج مــــا بـــيـــن 5 إلــ

لإنجازها.
المرحلة الأولى: تبدأ بإطلاق إشعارات إجلاء 
لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي مـــديـــنـــة غـــــزة الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 

حوالي المليون شخص، وتوجههم جنوباً.
المرحلة الثانية: بــدء هــجــوم بـــرّي كبير على 
مدينة غزة والمخيمات المجاورة لها، واقتحام 
المدينة من عدة اتجاهات، مع تطويق للمدينة 
وعــزلــهــا عـــن بــاقــي الـــقـــطـــاع، قــبــل فــــرض حــصــار 

عليها يستمر لعدة أشهر.
الــمــرحــلــة الــثــالــثــة: تـــشـــمـــل تـــوســـيـــع الــعــمــلــيــات 
ـــــزة، بــعــد  الــعــســكــريــة لـــوســـط وجــــنــــوب قـــطـــاع غـ

إحـــــكـــــام الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــديــــنــــة عــــــــزة، وبــــهــــذه 
الـــمـــرحـــلـــة تــشــكــل مــخــيــمــات الـــاجـــئـــيـــن كــالــبــريــج 

والنصيرات الهدف الرئيسي.
الــتــي تمت  الــمــنــاطــق  تــأمــيــن  الرابعة:  المرحلة 
الــســيــطــرة عليها، وإبــقــاء قـــوات أمــنــيــة ومــعــدات 
مــراقــبــة تــنــتــشــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء غــــزة، وفــصــل 

مناطق غزة بعضها عن بعض.
وفــــي الــنــهــايــة تــهــدف هــــذه الــخــطــة لــنــزع ســاح 
ــــع الأســـــــــــرى  ــيـ ــ ــمـ ــ حـــــــمـــــــاس تـــــــمـــــــامـــــــاً، وإعـــــــــــــــــــادة جـ
ــد قـــــطـــــاع غــــــــزة مــن  ــ ــــريـ ــــجـ ــــن« وتـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
الــســاح، بما لا يشكل تــهــديــداً على »إســرائــيــل« 
لاحــقــاً، وإنــشــاء إدارة جــديــدة للقطاع، لا تتبع 
الفلسطينية.. وهـــذه هي  للسلطة  لحماس ولا 
الأهــــداف »الإســرائــيــلــيــة« نفسها مــنــذ 7 أكتوبر 

على أيّ حال.

ردود الفعل
ــيـــة،  رفـــضـــت وأدانـــــــت الــــــدول الــعــربــيــة والإســـامـ
والعديد من الدول على المستوى العالمي، هذه 
الخطة وحــذرت منها ومــن تداعياتها الخطيرة 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الإنــســانــي والــســيــاســي، فهذه 
العملية تعني زيــادة الأوضــاع الإنسانية سوءاً 
ــا، وخـــاصـــة  ــهــ ــفــ ــــة لا يـــمـــكـــن وصــ ــــدرجـ ــــي غــــــزة لـ فـ
بـــمـــســـاعـــي طــــــرد وتـــهـــجـــيـــر ســــكــــان مـــديـــنـــة غـــزة 
الــمــكــتــظــة جـــنـــوبـــاً.. وعــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي 
ــــر يـــرفـــع مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى مــصــر  ــــذا الأمــ ــــإن هـ فـ
خــاصــة، ويستجلب ضــغــوطــاً شعبية وسياسية 
أعــلــى فــي الـــدول العربية والأوروبـــيـــة وغيرها، 
ــا الــــداخــــلــــي، وخــــاصــــة مــا  ــقــــرارهــ ــتــ ــا يــــهــــدد اســ مـــمـ
يتعلق باستقرار أنظمتها السياسية.. ومن ذلك 
دعت مجموعة من الدول الأوروبية إلى جلسة 
طارئة لمجلس الأمن الدولي حول هذه الخطة.

ــــوم الـــســـبـــت 9 آب  ــيـــب يـ ــلــــيــــاً، شـــهـــدت تــــل أبـ داخــ

»إسرائيل« وإعادة تدوير نفايات الأهداف للمرة الأخيرة

منذ السابع من أكتوبر 2023 شنْت القوات »الإسرائيلية« عمليات عسكرية متتالية مختلفة الأسماء، وفي كل 
مرة تحمل كل واحدة منها ذات الأهداف بعد أن فشلت سابقتها بتحقيقها: القضاء على »حماس« وإعادة 

جميع الأسرى، ونزع سلاح قطاع غزة، وآخر تدوير لنفايات »الأهداف« هذه كانت خطة نتنياهو التي أعلن 
عنها يوم الجمعة باحتلال قطاع غزة كاملًا بدءاً من مدينة غزة.

ــتــــراوح  ــبــــر مـــظـــاهـــراتـــهـــا حـــتـــى الآن، حـــيـــث تــ أكــ
تقديرات المشاركين فيها بين 60 إلى 100 ألف 
مــتــظــاهــر يــرفــضــون الــخــطّــة الــجــديــدة، ويــدعــون 
لــوقــف الـــحـــرب تــمــامــاً، والإفــــــراج عـــن الأســــرى، 
المتطرفة،  »الإسرائيلية«  بالحكومة  ويــنــددون 
كــمــا اقــتــحــم عـــدد مــن المحتجين أســتــوديــوهــات 
الــقــنــاة 13 الإســرائــيــلــيــة، مــرتــديــن قــمــصــانــاً كتب 
عليها »مـــغـــادرة غـــزة« ورافــعــيــن لافــتــات تنتقد 

خطة الحكومة قبل أن ينقطع البث.

ــــت الــــمــــعــــارضــــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«  ــعـ ــ ــاً رفـ ــيــ ــيــــاســ ســ
بــقــيــادة يــائــيــر لابــيــد مــن حـــدّة خــطــابــهــا، مــحــذرة 
ــيـــة، فـــهـــي لــن  ــارثـ ــكـ ــــذه الـــخـــطـــة الـ مــــن تـــداعـــيـــات هـ
تُعيد الأســــرى، وســتــكــون تكاليفها باهظة على 
»جيش الدفاع الإسرائيلي« والاقتصاد والأمن، 
فضلًا عن تداعياتها السياسية والاستراتيجية.

مــن جهة أخـــرى، انتقد اليمين المتطرف خطة 
نتنياهو كــذلــك، مــعــتــبــراً إيــاهــا غــيــر كــافــيــة، حيث 
عـــبـــر وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة ســـمـــوتـــريـــتـــش عــــن »خــيــبــة 
أمله« من نتنياهو، مطالباً باحتلال غزة كاملة، 
وتهجير الفلسطينيين إلى الخارج تماماً، وبدء 

الاستيطان في قطاع غزة.
كـــــمـــــا شـــــهـــــد الـــــمـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــســـــكـــــري خـــــافـــــات 
ــيـــث أعــلــن  ــيــــال الــــخــــطــــة، حـ وتـــبـــايـــنـــات عــمــيــقــة حــ
رئــــيــــس الأركـــــــــــان إيــــــــال زامـــــيـــــر مــــعــــارضــــتــــه لـــهـــا، 
الباهظة  وتكاليفها  ضــمــانــهــا،  وعـــدم  لخطورتها 
على »جيش الدفاع« فضلًا عن تحميل الجيش 

أي فشل سياسي لاحق.

 أهداف نتنياهو الفعلية.. 
واحتمالات تحقيقها

ــقــــول: إن الــطــرفــيــن الـــوحـــيـــديـــن الــلــذيــن  يــمــكــن الــ
يــوافــقــان على هــذه الإجــــراءات المتطرفة، على 
الــمــســتــويــيــن الــمــحــلــي والــــدولــــي، هــمــا الــحــكــومــة 
فكلًا منهما لا  »الإسرائيلية« وواشنطن فقط، 
يستطيع تحمل أدنــى هزيمة سياسية، ووقــف 
الـــحـــرب يــعــنــي تـــمـــامـــاً الاعــــتــــراف بـــهـــذه الــهــزائــم 
وقـــطـــف ثـــمـــارهـــا داخــــلــــيــــاً.. كــمــا أن هــــذه الــخــطــة 
الخطير ليست مفاجئة،  التصعيدي  بمضمونها 

ــــال الــشــهــريــن  بــــل بـــالـــضـــبـــط مــــا هــــو مـــتـــوقـــع خــ
الـــحـــالـــي والـــمـــقـــبـــل، قــبــل أن يــســتــأنــف الــكــنــيــســت 
أعـــمـــالـــه بـــعـــد الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، بـــمـــا يــحــمــلــه مــن 
احـــتـــمـــالات عــالــيــة لانــهــيــار الائـــتـــاف الــحــكــومــي 
الحالي بعد انسحابات مــنــه، وحــجــب الثقة عن 

الحكومة وإسقاطها.
فـــإن أهــــداف نتنياهو الفعلية تتمثل إمــا  ولــذلــك 
بـــمـــحـــاولـــة بـــائـــســـة لــتــحــقــيــق أي إنــــجــــاز ســيــاســي 
المدنيين  إجــرامــي فقط بحق  حقيقي– ولــيــس 
الكنيست لاجتماعاته  استئناف  قبل  ومــدنــهــم– 
وأعـــمـــالـــه مــمــا يــمــكّــنــه مـــن الــحــفــاظ عــلــى ائــتــافــه 
وحــكــومــتــه، وهــــو أمــــر غــيــر مــمــكــن عــلــى الــمــدى 

المنظور حقيقة.
أو تصعيد المعركة وشراستها وخطورتها مما 
قد يبقي هذا الائتلاف متماسكاً بفعل التهديدات 
العالية، وفــي هــذا السياق فــإن الخطة الجديدة 
باقتحام غزة وتداعياتها السياسية والإنسانية 
الخطيرة، تفتح احتمالات تصعيدية أعلى تجاه 
الــشــمــال– الجنوب  مصر نفسها، وتــجــاه جبهة 
ــفـــة أيـــــضـــــاً– فــــضــــاً عــن  ــانـــي– وتــــجــــاه الـــضـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
احتمالات استئناف الحرب على إيــران كورقة 
جاهزة وأخيرة يمكن استخدامها لهذا الغرض.
إلا أن حــكــومــة نتنياهو تــعــوّل وتــســتــنــد بشكل 
ــنــــطــــن وحـــــدهـــــا بــــهــــذا الــــمــــســــار،  كــــامــــل عــــلــــى واشــ
ودون دعم واشنطن فمن غير الممكن لنتنياهو 
الاستمرار بهذا الطريق، والحقيقة، أن المواقف 
ــــات  ــــي الـــــولايـ الــــمــــنــــددة بـــالـــلـــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي فـ
ــدّ غــيــر  ــ ــــى حـ الـــمـــتـــحـــدة قــــد وصـــلـــت بـــارتـــفـــاعـــهـــا إلـ
والسياسي  الشعبي  المستويين  على  مسبوق 
ــــدم قـــــــدرة واشـــنـــطـــن عــلــى  نـــفـــســـه، فــــضــــاً عــــن عــ
خــــــوض حــــــرب عـــســـكـــريـــة قـــصـــيـــرة أو طـــويـــلـــة، 
تسند بها »إسرائيل«، وبذلك فإن فشل حكومة 
نتنياهو خلال الفترة القريبة المقبلة عن تحقيق 
أيّ مــن الأهـــــداف الــصــهــيــونــيــة، مــن الــمــرجــح أن 
تــدفــع واشــنــطــن لــلــتــخــلــي عــنــه وتــحــمــيــلــه وحـــده 
وزر كــل الــهــزائــم الــســيــاســيــة أمــــام الــــرأي الــعــام، 
ــهــــذه الـــمـــســـألـــة حـــقـــيـــقـــة، هــو  والــــمــــحــــدد الأول بــ
مــدى قـــدرة صــمــود الــمــقــاومــة الفلسطينية على 

المواجهة.

 أهداف نتنياهو 
الفعلية تتمثل إما 

بمحاولة بائسة 
لتحقيق أي إنجاز 
سياسي حقيقي 

وليس إجرامي 
فقط بحق المدنيين 

ومدنهم قبل 
استئناف الكنيست 

لاجتماعاته وأعماله 
مما يمكّنه من 

الحفاظ على ائتلافه 
وحكومته
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ــنــــوّعــــاً وركّــــــز  ــتــ جــــــــدول الـــعـــمـــل كــــــان مــ
ــــع قــــــــضــــــــايــــــــا الاهــــــــتــــــــمــــــــام  ــــيـــ ــــمـــ عــــــــلــــــــى جـــ
الــمــشــتــرك بــيــن الــبــلــديــن، مــثــل: تعزيز 
ــتــــطــــورات فــي  الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة والــ
ــــة والـــــســـــودان  غــــــزة، ولـــيـــبـــيـــا وســـــوريـ
والقرن الأفريقي، ويبدو من طبيعة 
خرجت  التي  الإيجابية  التصريحات 
ــــن الـــمـــعـــنـــيـــيـــن، أن حــــجــــم وطـــبـــيـــعـــة  عــ
الــــتــــوافــــق الـــثـــنـــائـــي يـــــــــــزداد، وقــــــد أكـــد 

عــبــد الــعــاطــي أن الـــعـــاقـــات الــمــصــريــة 
ــلــــة مـــهـــمـــة مــن  الـــتـــركـــيـــة تـــشـــهـــد »مــــرحــ
التلاقي الاستراتيجي« وأضــاف: إن 
المباحثات أظهرت »تقارباً فيما بيننا 
حـــيـــال الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
وإدراكـــــــــــاً مــــتــــبــــادلًا لــحــجــم الــتــحــديــات 
وتعقيداتها، وهو ما يعزز من أهمية 
مواصلة التنسيق والتشاور البناء«.

ــــه، أكــــــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الـــتـــركـــي حـــجـــم الـــتـــقـــدم الـــحـــاصـــل فــي 
الـــــــعـــــــاقـــــــات الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، وأشـــــــــــــــار إلـــــى 
وجــود تــوافــق حــول قضايا المنطقة، 
وكـــان مــن الطبيعي أن يــكــون الملف 
الملفات  بــيــن  الفلسطيني هــو الأبــــرز 
ــــوك  ــلـ ــ ــــسـ الأخـــــــــــــــــــرى، نــــــــظــــــــراً لـــــــكـــــــون الـ
الــصــهــيــونــي يــســتــهــدف كــــا الــبــلــديــن، 
الاستراتيجية  إن  الــقــول:  يمكننا  بــل 
الأمــريــكــيــة-الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي عملت 
على تفجير المنطقة وتوتيرها كانت 

ســتــؤدي حــتــمــاً إلـــى تعميق الــروابــط 
بــيــن الـــــدول الــمــســتــهــدفــة، ولـــذلـــك كــان 
تحقيق المهمة الخبيثة ملزم بإنجازه 
في نطاق زمني محدد، لأن كل تأخير 

إضافي سيجعل الجبهة الأخرى أكثر 
ــنـــا يــــبــــدو أن تــوقــيــت  ــــن هـ ــةً، ومــ ــانــ ــتــ مــ
اللقاء المصري-التركي يحمل أهميّة 
كبيرة فــي هــذا الــســيــاق، فعلى الرغم 

مـــن أن الــتــهــديــد لا يـــــزال قـــائـــمـــاً، لكن 
حائطاً  شــكّــل  الثنائي  التنسيق  حجم 
أكــثــر مــتــانــةً مــمــا كـــان عليه عــنــدمــا بــدأ 

العدوان على عزّة.

	ǧمعتز منصور

ســـنـــرصـــد فــــي هـــــذا الـــمـــقـــال الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
الأمــريــكــيــة عــلــى الــــدول الأفــريــقــيــة، وكــذلــك قــرار 
ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة إلــــــغــــــاء الـــقـــمـــة  ــمــ الــــــــولايــــــــات الــ
ــــع عــــقــــدهــــا فــي  ــــزمـ ــمـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة- الأفـ

الخريف القادم من هذا العام.
إلغاء القمة: إشارة واضحة على تراجع الأولوية
كان من المقرر عقد القمة الأمريكية-الأفريقية 
في كانون الأول 2025 على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لالتزام من 
الكونغرس تم تجديده عام 2024، يُلزم الرئيس 
الأمــريــكــي بعقد مــثــل هـــذه الــقــمــة خـــال عـــام من 
دخـــول الــقــانــون حــيــز الــتــنــفــيــذ. لــكــن مــصــادر في 
الــبــيــت الأبــيــض والــكــونــغــرس كشفت أن إدارة 
الرئيس دونــالــد ترامب قــررت عــدم عقد القمة، 
بحجة »ضيق الوقت« و»عدم أولوية القارة في 

جدول الأعمال«.
هذا القرار لا يُعدّ مجرد تأجيل تقني، بل مخالفة 
رسمية لقوانين الــبــاد، ويُــرســل رسالة مفادها 
أن أفريقيا لم تعد تُعتبر شريكاً استراتيجياً في 
الـــرؤيـــة الأمــريــكــيــة لــلــنــظــام الــعــالــمــي. فـــي لحظة 
تبحث فيها القارة عن تعزيز حضورها ووزنها 
في المحافل الدولية، يُقابل هذا الجهد بتجاهل 
الذي  الهيمنة  يُعيد تذكيرنا بمنطق  دبلوماسي 

ساد لعقود.

الرسوم الجمركية
الرشئيس ترامب  فــي 2 نيسان 2025، أصـــدر 
ســلــســلــة أوامــــــــر تــنــفــيــذيــة اســـتـــنـــدت إلـــــى قـــانـــون 
ــعــــام 1977،  ــتــــصــــاديــــة الــــدولــــيــــة لــ الــــــطــــــوارئ الاقــ
لـــ »مواجهة العجز  مُعلناً حالة طـــوارئ وطنية 
التجاري«. وشمل القرار فرض رسوم جمركية 
بنسبة 10% على جميع الواردات من 190 دولة، 
مــع إضــافــة رســـوم »مــتــبــادلــة« على الـــدول ذات 

العجز التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.
الأثر المباشر كان على اتفاقية النمو والفرص 
الأفريقية )AGOA(، التي منحت نحو 38 دولة 
أفــريــقــيــة إمــكــانــيــة تــصــديــر منتجاتها إلـــى الــســوق 
الأمــريــكــيــة دون رســـوم جــمــركــيــة، مــقــابــل تدخل 

أمريكي فــي الــشــؤون الداخلية الأفريقية تحت 
ــــزام بــمــعــايــيــر الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد«  ــتــ ــ ــاويـــن »الالــ ــنـ عـ
و»دعــــم الاقــتــصــاد الـــحـــر«. هـــذه الاتــفــاقــيــة التي 
دخلت حيز التنفيذ عام 2000، ساعدت بعض 
ــــدول الأفــريــقــيــة عــلــى بـــنـــاء قــطــاعــات صــنــاعــيــة  الــ
صــغــيــرة، وخــلــق فـــرص عــمــل، ودخــــول الــســوق 

العالمية من الباب الأمريكي.
لــكــن مــع فـــرض الـــرســـوم الــجــديــدة، فــقــدت هــذه 
الـــــــدول مــيــزتــهــا الــتــنــافــســيــة، وارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف 
ــلـــول آب 2025،  صــــادراتــــهــــا بــشــكــل حــــــاد. وبـــحـ
ارتــفــع مــتــوســط الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمــريــكــيــة 
إلــى 18.6%، مقابل 2.5% في بداية الــعــام، وهو 
ــفـــزة تُـــعـــدّ  ــقـ أعـــلـــى مـــعـــدل مـــنـــذ مـــئـــة عــــــام، هـــــذه الـ
ضربة قوية لاقتصادات هشة، وتُقوّض جهود 
الــتــنــمــيــة، ولــكــنــهــا فــي الــوقــت نفسه تفتح الــبــاب 
واسعاً لاقتصادات الدول الأفريقية -بما تملكه 
ــتـــصـــادي- على  ــنـــوع اقـ ــــروات بــاطــنــيــة وتـ مـــن ثــ
بـــنـــاء عـــاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة والـــبـــحـــث عـــن شــركــاء 

تجاريين أكثر موثوقية. 
من التبعية إلى الشراكة المتكافئة

في مواجهة هذا الانكفاء، تسير الدول الأفريقية 
في طريق إعادة تعريف علاقاتها الدولية. إذ لم 
يعد الــهــدف هــو الالــتــحــاق بقطب ضــد آخـــر، بل 
بــنــاء شــبــكــة مــن الــشــراكــات تــقــوم عــلــى المنفعة 
المشتركة، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.
ــعــت الــعــاقــات مـــع دول  فـــي هـــذا الــســيــاق، تــوسّ
ــــدول قـــدّمـــت نــمــاذج  صـــاعـــدة، نـــظـــراً لأن هـــذه الـ
بديلة فــي الــتــعــاون، مــثــل: مشاريع بنية تحتية 
دون شـــــــروط ســـيـــاســـيـــة مـــســـبـــقـــة، وتـــمـــويـــات 
تــنــمــويــة مـــرنـــة، واحـــتـــرام لــلــخــيــارات الــســيــاديــة. 
لكن المهم هنا: أن الدول الأفريقية باتت شريكاً 
وليست تابعاً، وتُقيّم العروض حسب مصالحها 

الوطنية، لا حسب ضغوط خارجية.
هــذا التحوّل ليس رد فعل على تــراجــع أمريكا 
فقط، رغم تداعيات هذا التراجع على مستوى 
الــعــالــم كــلّــه، بــل هــو أيــضــاً امــتــداد لــمــســار طويل 
ــقـــــال الـــحـــقـــيـــقـــي.  ــ ــتـ ــ مـــــن الــــنــــضــــال مـــــن أجـــــــل الاسـ
ــــود مــن  ــقـ ــ ــــم عـ ــار، ثــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ ــــود مــ ــقـ ــ فـــبـــعـــد عـ
الــيــوم إلى  التبعية الاقــتــصــاديــة، تسعى أفريقيا 

الولايات المتحدة ورحلة البحث عن استراتيجية جديدة في أفريقيا
تشهد القارة الأفريقية تحولًا جذرياً في علاقاتها الدولية، حيث تعزز نزعتها 

نحو الاستقلال عن الهيمنة الغربية، وتوسع شراكاتها مع القوى الصاعدة. وفي 
هذا الإطار، تُسهم السياسات الأمريكية الانكفائية، مثل: تبني مبدأ »أمريكا 

أولًا«، في تعميق هذا التوجه.

بــنــاء اقــتــصــاداتــهــا عــلــى أســـس محلية، وتحويل 
مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية.

السيادة كمبدأ: إعادة ترتيب الأولويات
ما يحدث اليوم في أفريقيا لا يمكن فهمه دون 
ربطه بمبدأ أساسي: السيادة الوطنية. فالقرار 
بــعــدم عــقــد الــقــمــة، وفــــرض الـــرســـوم الجمركية، 
ــــذكّــــر بــالــفــتــرة الـــتـــي كـــانـــت تُـــعـــامَـــل فــيــهــا الـــقـــارة  يُ
كــــمــــجــــرد مــــــــزود لـــــلـــــمـــــوارد، وســــــــوق لــمــنــتــجــات 
اعتبار للاستراتيجيات  الصناعية، دون  الــدول 

التنموية المحلية.
ــــر. الــــــــيــــــــوم، تــــــرفــــــض دول  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــن الـــــــزمـــــــن تـ ــكـ ــ لـ
ــنــــوب أفــريــقــيــا،  مـــثـــل: الـــســـنـــغـــال، وكـــيـــنـــيـــا، وجــ
ــيــــرهــــم الـــكـــثـــيـــر، أن تُـــفـــرض  ــا وغــ وبــــوتــــســــوانــ
ــلـــى أن  ــة. بــــل تُــــصــــرّ عـ ــيــ ــارجــ عــلــيــهــا أجــــنــــدة خــ
تكون الشريك المُفاوض، لا الطرف المتلقّي. 
وهذا ما يفسر تنامي الدعوات داخل الاتحاد 
العالمي،  التجاري  النظام  الأفريقي لإصــاح 

وتـــعـــزيـــز الـــتـــكـــامـــل الإقـــلـــيـــمـــي، وبــــنــــاء ســاســل 
إنتاج محلية.

ــــرارات الأمــــريــــكــــيــــة الأخـــــيـــــرة لـــيـــســـت مـــجـــرد  ــ ــقـ ــ ــ الـ
الدبلوماسية،  أو  التجارية  السياسة  فــي  تغيير 
بل هي تعبير عن أزمة في نموذج العلاقة بين 
»الشمال« و»الجنوب«. نموذج كان يقوم على 
اقــتــصــاديــة، وتبعية ســيــاســيــة، وتهميش  هيمنة 
الــيــوم، ترفض أن  للخيارات السيادية. أفريقيا 
تكون جــزءاً من هــذا النموذج. وهــي لا تبحث 
عن »بديلٍ »للغرب، بل عن نظام علاقات دولية 
ــقـــوم فـــيـــه الـــــــدول الـــصـــغـــيـــرة والــنــاشــئــة  جــــديــــد، تـ
على قــدم الــمــســاواة مــع الــكــبــار، ويــبــدو فــي هذا 
الــســيــاق أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وعــنــدمــا تــقــوم 
ــهــا  ــــدرك أنّ بــتــقــيــيــم اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي أفــريــقــيــا تـ
خسرت الكثير، ولن يكون بإمكانها العمل ضمن 
ــــد لا تـــكـــون قـــــــادرة عــلــى  الـــوصـــفـــة الـــســـابـــقـــة، وقـ
تقديم نموذج جديد، وتحديداً مع وجود نماذج 

أخرى منافسة.

مصر وتركيا أكثر ثباتاً من أيّ وقتٍ مضى
استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره 

التركي هاكان فيديان في القاهرة يوم السبت 9 آب 
الجاري، ليؤكد اللقاء مجدداً على طبيعة التوافقات 

الإقليمية الجارية حول عدد كبير من القضايا.
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وعــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض الانـــتـــقـــادات مـــن مــركــز 
الــحــزب الــمــوالــي لــســتــارمــر والــيــمــيــن الــمــتــشــنّــج، 
إذ وصــفــت صــحــيــفــة الــتــلــغــراف الـــحـــزب الــجــديــد 
بين إسلاميين مؤيدين  بأنه »تحالف متطرف 
للإرهاب واليسار المتشدد«، فإن الاستطلاعات 
الأخــيــرة تشير إلــى وجــود شهية واضــحــة لهذا 
الحزب الجديد: وفقاً لـ YouGov، فــإن واحــداً 
ــقــــولــــون: إنــــهــــم مــن  مــــن كــــل ســـتـــة بـــريـــطـــانـــيـــيـــن يــ
ــقـــوده  الـــمـــحـــتـــمـــل أن يــــصــــوّتــــوا لــــحــــزب جــــديــــد يـ
جيريمي كوربن. وترتفع هذه النسبة إلى %36 
بين الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاماً – وهو 
أمر غير مفاجئ نظراً لأن الشباب البريطانيين 
يتجهون بشكل متزايد نحو اليسار. كما تشير 
ــثــــر مــــن 450 ألـــف  ــــى أنّ أكــ أحـــــــدث الـــتـــقـــاريـــر إلــ

شخص قد وقّعوا لدعم هذا الحزب الجديد.
ومـــع اســتــمــرار حـــزب الــعــمــال فـــي الابــتــعــاد عن 
جذوره الاشتراكية والتقرّب من اليمين، يشعر 
كثير من الشباب بالجوع إلى التقدّمية الحقيقية 
فــي السياسة. يعتقد الــدكــتــور دان إيــفــانــز، عالم 
ــــاق  ــــزي، إن »إطـ ــــوانـ الاجـــتـــمـــاع فــــي جـــامـــعـــة سـ
الحزب في وقت يكون فيه حزب العمال ضعيفاً 
وغير محبوب بشدة.. لا وقت أفضل من الآن«.
رغـــم أنّ حـــزب »ريــــفــــورم« قـــد نــجــح فـــي كسب 
الساخطين مــن خــال تصوير  الناخبين  بعض 
نفسه كخيار »جـــذري« جــديــد، مــن الــواضــح أن 
كثيرين آخرين ظلوا يتوقون إلى بديل يساري. 
ورغــــم أن الـــحـــزب لا يــمــلــك ســيــاســات ملموسة 
حتى الآن، فمن العادل أن نفترض أنّه سيركز 
فــي حــمــاتــه عــلــى الــقــضــايــا الــتــي لطالما تحدثت 
عنها سلطانة وكــوربــن. يــقــول الــدكــتــور إيفانز: 
»أعــتــقــد أنّ الــســيــاســات الــتــي ســيــركــزون عليها 
ستكون مــن الأســاســيــات، مثل: فــرض ضرائب 
على الأغنياء، والاستثمار في الخدمات العامة، 

وملف غزّة«.
بالنسبة لكثير مــن الــشــبــاب، مــن المهم جـــداً أن 
يواصل السياسيون دقّ ناقوس الخطر بشأن 
غــــــزّة. فـــي انـــتـــخـــابـــات عــــام 2024، نــجــح أربــعــة 
ركّــزت  لفلسطين،  مرشحين مستقلين مؤيدين 
حملاتهم بشكل كبير على الحرب في غزّة، في 
هــزيــمــة مــنــافــســيــهــم مـــن حــــزب الـــعـــمـــال. كـــوربـــن، 
ــاً بــــشــــأن غـــــــزّة خـــال  ــاً صــــريــــحــ ــ الـــــــذي كــــــان أيـــــضـ
ــفــــارق كــبــيــر كــمــرشــح  حــمــلــتــه، فـــــاز هــــو الآخــــــر بــ
مستقل بعد أن حظر كير ستارمر ترشحه تحت 

راية حزب العمال.
فيما يخص السياسات الداخلية، يأمل كثيرون 
أن يــقــدّم الــحــزب الجديد شيئاً يــســاريــاً حقيقياً، 
القلة. تقول  ويعد بوضع مصالح الأغلبية قبل 
ــثــــر ضــعــفــاً  تــــــارا: »يـــتـــم اســـتـــهـــداف الـــفـــقـــراء والأكــ
فـــي بــلــدنــا بــشــكــل مــســتــمــر. نــحــن مـــن الــمــفــتــرض 
أن نــدفــع الـــضـــرائـــب كـــي تـــزدهـــر مــجــتــمــعــاتــنــا ... 
لـــقـــد فـــقـــدنـــا الـــبـــوصـــلـــة فــــي حــقــيــقــة أن الــحــكــومــة 
ــتـــوافـــق ذلــك  مـــســـؤولـــة عـــن رعـــايـــة الــــنــــاس«. ويـ
مــع رأي أويـــن، الــبــالــغ 24 عــامــاً، الـــذي يــأمــل أن 
يــدفــع كــوربــن وسلطانة بــاتــجــاه فــرض ضريبة 
على الثروة. يقول: »هناك الآن خرافة ضخمة 
ــا أن هــــنــــاك هــــجــــرة جـــمـــاعـــيـــة لأصـــحـــاب  ــفــــادهــ مــ
الـــمـــايـــيـــن مــــن الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، لــكــنــهــا هــــراء 

محض. الناس ينسون أن الأثــريــاء هم أثرياء 
لأنهم يمتلكون أشياء موجودة في هذا البلد... 

لذلك إذا غادروا، فلا يهم«.
يرغب كثيرون أيضاً في رؤيــة قطّاعي الصحة 
والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى رأس الأولــــويــــات. 
لــكــي يــنــجــح الـــحـــزب، عــلــيــه أن يــســتــلــهــم نــمــوذج 
كوربن في 2017 – متمرّد، مناهض للمؤسسة، 
ومغروس في قلوب الشباب. وتتوسّع قائمة 
القضايا: السكن، البيئة، الهجرة، تأميم الخدمات 
الأســــاســــيــــة، الاســـتـــثـــمـــار الأفــــضــــل فــــي الـــخـــدمـــات 
ــــح أن الـــشـــبـــاب  ــــواضــ ــــن الــ الــــعــــامــــة، إلــــــــخ، إلــــــــخ. مـ
يتوقون للتغيير، ويأملون أن يكون هذا الحزب 
اليساري الجديد قادراً على تحقيقه. لكنهم أيضاً 
تعرّضوا للخذلان من قبل، ولذلك فإن تفاؤلهم 

ممزوج بالواقعية.
لــم نــرَ بــعــدُ مــا الـــذي سيفعله كــوربــن وسلطانة، 
لكن على الأقـــل، هــنــاك الآن سبب وجــيــه للأمل 
فــي ظــل هــذا الــمــنــاخ الكئيب. وكــمــا قــال كوربن 
نـــفـــســـه: »مــــعــــاً يــمــكــنــنــا أن نــخــلــق شـــيـــئـــاً مـــفـــقـــوداً 
بشدة من نظامنا السياسي المعطوب: الأمل«.

ضرورة للوقوف في وجه النيوليبرالية
يُعتبر دخول كوربن على خطّ القيادة للحزب 
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــاً ضـــــــروريـــــــاً لـــلـــمـــؤســـســـة الـ ــ ــــديـ ــــحـ تـ
للشركات  والــمــوالــيــة  النخبوية،  التكنوقراطية، 
الـــتـــي تــمــثــل تـــيـــار »الـــعـــمـــال الــــجــــديــــد«، ويــســتــنــد 
هــذا التحدي إلــى صـــراع شعبي مــضــاد للهيمنة 
يواجه النيوليبرالية. إنّ رسالة كوربين اليوم، 
في ظلّ ظروف محلية وعالمية جديدة، تغيّرت 
بشكل جذري، وتبدو أكثر إلحاحاً من أي وقت 
مــضــى: التقشف ليس قـــدراً بــل خــيــار سياسي، 
ويــجــب عــلــى بــريــطــانــيــا أن تــتــوقــف عـــن تسليح 
»إســـرائـــيـــل« وتـــدعـــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وأن 
تتوقف عــن الاســتــعــداد للحرب وتوسيع حلف 

الناتو.

كوربين والحزب البريطاني الجديد:
في أوائل تموز، أعلنت النائبة السابقة 

عن حزب العمال زارا سلطانة نيتها 
تشكيل حزب يساري جديد بالاشتراك 

مع جيريمي كوربن. وكتب كوربن 
على منصة X مؤكداً دوره في الحركة 
الجديدة: »التغيير الحقيقي قادم«، 

معبّراً عن إعجابه بقرار سلطانة 
»المبدئي« مغادرة حزب العمال، 

والمساعدة في بناء »بديل حقيقي«. 
وأضاف: »الأسس الديمقراطية لنوع 

جديد من الأحزاب السياسية ستتشكل 
قريباً. لا تزال النقاشات جارية – وأنا 

متحمّس للعمل جنباً إلى جنب مع جميع 
المجتمعات للنضال من أجل المستقبل 

الذي يستحقه الناس«.

ــــذا الـــتـــحـــدي الـــجـــديـــد كــافــيــاً  لـــكـــن هــــل ســـيـــكـــون هـ
لتجاوز قوة المؤسسة التي لاحقته بلا هوادة 
ــــن قـــيـــادة  وشـــــوّهـــــت ســـمـــعـــتـــه حـــتـــى أخــــرجــــتــــه مـ
الحزب، بل ومن الحزب نفسه؟ أم أن التاريخ 
ســيــعــيــد نــفــســه؟ لا تــــزال الــمــســألــة فـــي بــدايــاتــهــا، 
ــالًا، يُـــعـــدّ هــــذا الـــتـــطـــور بــصــيــص أمــل  ــمــ ولـــكـــن إجــ
نادر في زمن مأساوي فعلًا للسياسة العالمية.

ــــى وحـــــــدة  ــلـ ــ نــــــجــــــاح هـــــــــذا الــــــمــــــشــــــروع يــــعــــتــــمــــد عـ
واستقرار قيادة الحزب الجديد، وعلى موارده 
التنظيمية الأوســع، وعلى ردود فعل مؤسسة 
غاضبة اعتادت فرض إرادتها، وعلى التحديات 
ــــزب »ثـــــالـــــث« فــــي نــظــام  الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا أي حــ
انتخابي قــائــم على مــبــدأ »الــفــائــز الأول« داخــل 

هيكل ثنائي الأحزاب.
كما يعتمد الأمر على طبيعة الحزب نفسه: هل 
هو حزب يهدف للوصول إلى السلطة وتشكيل 
حكومة؟ أم أنه سيشكّل كتلة برلمانية مؤثرة 
ولـــكـــن مـــــحـــــدودة، مـــدعـــومـــة بـــحـــركـــة جــمــاهــيــريــة 

تنشط من خلال الاحتجاجات في الشارع؟
فــــي عـــــام 2015، عـــنـــدمـــا أطـــلـــق كــــوربــــن حــمــلــتــه 
الــنــاجــحــة لــقــيــادة حـــزب الــعــمــال، واجــــه الهيمنة 
بنجاح. وعبّرت ظاهرة  السائدة  النيوليبرالية 
»الــــهــــوس بـــكـــوربـــن« عـــن مــســتــويــات الــحــمــاس 
ــد لــــــدى الــــشــــبــــاب، إذ قـــفـــز عــــــدد أعـــضـــاء  ــديــ الــــشــ
الــحــزب إلـــى أكــثــر مــن 500 ألـــف. وتــــردّد اسمه 
فــــــي مــــــــدرّجــــــــات كــــــــرة الـــــــقـــــــدم، وكــــــــــان يُـــســـتـــقـــبـــل 
بحفاوة في مهرجانات جماهيرية كبرى مثل: 
ــــن الـــنـــقـــاش  ــــوربـ ــبــــري«. لـــقـــد أجــــبــــر كـ ــنــ ــتــ »غــــاســ
الــســيــاســي عــلــى طــــرح ســـــؤال حــــول »حــتــمــيــة« 
التقشف وتقليص حقوق الطبقة العاملة، ونجح 
فـــي الــضــغــط عــلــى حــكــومــة الــمــحــافــظــيــن لـــزيـــادة 

الإنفاق الاجتماعي.
تساعدنا أفكار أنطونيو غرامشي حول الهيمنة 
ــلــــى كــيــفــيــة  ــــة، حــــيــــث يـــــركّـــــز عــ ــــادلـ ــعـ ــ ــــمـ فـــــي فــــهــــم الـ
مــحــافــظــة الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا عــبــر 

تــشــكــيــل الـــمـــعـــايـــيـــر الـــســـيـــاســـيـــة والإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
التي تضمن »القبول« من المجموعات التابعة. 
فمشروع الهيمنة النخبوية – مثل التاتشرية – 
يبني »الفطرة السليمة« الجديدة التي تتماشى 

مع مصالح الطبقة الحاكمة.
مــثّــل تـــرشّـــح كـــوربـــن لــقــيــادة الــعــمــال عـــام 2015 
لــحــظــة مــفــاجــئــة »وربــــمــــا مـــبـــكـــرة« مــــن الــهــيــمــنــة 
الــمــضــادة، عــبّــأ خلالها الــدعــم الشعبي لمواجهة 
الإجــــمــــاع الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي. لــكــنــه لــــم يـــكـــن يــســتــنــد 
ــعـــة. ومــــع ذلــــك، هــزّ  إلــــى حــركــة جــمــاهــيــريــة واسـ
ــــح أركــــــــان الـــمـــؤســـســـة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة.  ــتــــرشّ ــذا الــ ــ هــ
ــار فـــــي الــجــيــش  ــبــ ــبــــاط كــ ولا نـــنـــســـى تـــهـــديـــد ضــ
الــبــريــطــانــي بــالــتــمــرد إذا مــا قـــرر رئــيــس وزراء 

كوربن المستقبلي إخراج البلاد من الناتو.
ندرك جيداً حجم الجهود التي بذلتها الأحزاب 
الأخـــــــــرى كـــالـــمـــحـــافـــظـــيـــن، والــــجــــنــــاح الـــبـــرلـــمـــانـــي 
لحزب العمال، ووسائل الإعــام، لتدمير قيادة 
كوربن. ورغم كل ذلك – أو بسببه – فقد حصد 
40% مـــن الأصــــــوات فـــي انــتــخــابــات عـــام 2017، 
»ذي  صـــحـــيـــفـــة  وبـــحـــســـب   .2019 فـــــي   % و32 
إندبندنت« فإنّ كوربن يُعدّ من أكثر السياسيين 
تعرضاً للتشويه في تاريخ بريطانيا السياسي، 
إذ تـــم تــشــويــه صـــورتـــه فـــي 75% مـــن الــتــغــطــيــة 

الإعلامية له.
مــنــعــت شــعــبــيــة كــــوربــــن فــــي صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
حـــصـــول الــمــحــافــظــيــن عــلــى أغــلــبــيــة عــــام 2017. 
وكانت نسبة 40 % من الأصوات التي حصدها 
هي أعلى نسبة تحوّل لصالح حزب العمال منذ 
عـــام 1945، وهـــي نسبة لــم يتمكن حــتــى توني 

بلير من تحقيقها في انتخابات 1997.
نعلم أيــضــاً أن كير ســتــارمــر فــاز بــرئــاســة حزب 
الـــــعـــــمـــــال مــــــن خــــــــال الإيـــــــحـــــــاء بـــــأنـــــه ســــيــــواصــــل 
ســيــاســات كــوربــن الشعبية. لكنه اســتــفــاد أيــضــاً 
مـــن رائـــحـــة الاتـــهـــامـــات بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة ومــن 
ــيــة الـــصـــورة الــعــامــة لــكــوربــن– وهـــي سمعة  ــمّ سُ
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كــان ستارمر ورفــاقــه فــي »العمال الجديد« من 
صنعها. ونعلم أيضاً أن هذه الاتهامات بمعاداة 
السامية كانت أداة بيد اليمين الداخلي أكثر مما 
كــانــت انــعــكــاســاً لــواقــع فــعــلــي. فــقــد خــلــص تقرير 
ــــة عــلــى تلك  ــــود الــقــلــيــل مـــن الأدلــ ــــورد إلــــى وجـ فـ

المزاعم.
لــكــن مـــع فـــوز ســتــارمــر الــســاحــق فـــي انــتــخــابــات 
2024، بات واضحاً منذ البداية أن حكومته لن 
تقدم سوى نيوليبرالية معتادة: دعم للتحالف 
ــنـــاتـــو، ولــســيــاســات  الأنـــغـــلـــو-أمـــريـــكـــي، لــحــلــف الـ
الولايات المتحدة بشأن »إسرائيل« وأوكرانيا. 
ــــهـــــرت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات اســــتــــيــــاءً شــعــبــيــاً  وأظـ
ــاً، وقـــلـــيـــاً مـــن الـــحـــمـــاس الإيـــجـــابـــي تــجــاه  ــعــ واســ
ــــر، يـــتـــجـــلّـــى فـــــي تـــــدنّـــــي نــســبــة  ــارمـ ــ ــتـ ــ بــــرنــــامــــج سـ
عـــلـــيـــهـــا »20.4 % مــن  ــتـــــي حــــصــــل  ــ الـ الأصــــــــــــوات 
مجموع الناخبين، و33 % فقط من المصوّتين«. 
كان فوزه الكاسح نتيجة مباشرة لآليات نظام 

»الفائز الأول« الانتخابي.
في عام 2015، خرجت قيادة كوربن من رحم 
أزمـــــة هــيــمــنــة نــيــولــيــبــرالــيــة. فــقــد كــشــفــت الأزمــــة 
الــمــالــيــة عــــام 2008 ومــــا تــاهــا مـــن تــقــشــف عن 
ــامــــج  ــــل »تــــــــوافــــــــق واشـــــــنـــــــطـــــــن«. وكـــــــــــان بــــرنــ ــــشـ فـ
للتأميم،  للتقشف، والمؤيد  المعادي  كــوربــن – 
والرافض للحروب – يلقى صدى لدى جمهور 
ضاق ذرعاً بتواطؤ حزب »العمال الجديد« مع 
مــصــالــح الـــشـــركـــات والــــحــــروب الـــخـــارجـــيـــة. وقــد 
صــاغ كــوربــن وعــمّــم »فــطــرة سياسية« جديدة 
تـــقـــوم عـــلـــى الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــمــــســــاواة، 
ومناهضة الإمبريالية، ونجح في حشد ائتلاف 
واســـع مــن الــشــبــاب، والــنــقــابــيــيــن، والمجتمعات 

المهمّشة.
وبحلول عــام 2024، أصبح واضــحــاً أن مطلب 
التغيير لا يـــزال قــائــمــاً، مــدفــوعــاً بالسخط على 
ــايــــة،  ــيـــضـــات الــــرعــ ــفـ ــــود الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــخـ ــــركــ الــ
العسكري  والــدعــم  الجيوسياسية،  والتحالفات 

والدبلوماسي المستمر لـ»إسرائيل« في حربها 
على غــزّة. كما وفّــرت بريطانيا الدعم لهجمات 
»إســرائــيــل« غير القانونية على إيـــران وأجـــزاء 
أخــــــرى مــــن الــــشــــرق الأوســــــــط. ويـــســـعـــى حـــزب 
كـــوربـــن الــجــديــد إلـــى اســتــثــمــار هـــذا الــمــنــاخ، من 
ــــة مــــضــــادة لــلــهــيــمــنــة، تــتــحــدى  خـــــال تـــقـــديـــم رؤيــ
مقاربة ستارمر »الاعــتــيــاديــة«. وتُــعــدّ فلسطين 
– حيث أثبت موقف كوربن فعاليته انتخابياً – 

نقطة ارتكاز أخلاقية وأيديولوجية.
لكن قدرة الحزب على تحدي الرواية السائدة 
تعتمد على قدرته في تجاوز القواعد التقليدية. 
فقد أظهرت نسبة الإقبال المتدنية في انتخابات 
2024 »60 %« وضعف تفويض حــزب العمال 
الـــمـــشـــهـــد  هــــشــــاشــــة  ــيــــن«  ــبــ ــنــــاخــ الــ ــــن  مــ  %  20.4«
الــســيــاســي، مـــا يــتــيــح مـــجـــالًا لــمــشــروع ســيــاســي 
جذري. ومع ذلك، تبقى النيوليبرالية متجذرة 
ـــ »فــــطــــرة ســـيـــاســـيـــة« فــــي الإعـــــــام والأحـــــــزاب  كــ
الكبرى، وتشكل عدائيتها تجاه كوربن حاجزاً 

كبيراً أمام إعادة تشكيل الوعي العام.
إن نــــجــــاح الـــمـــرشـــحـــيـــن الــمــســتــقــلــيــن وتــــمــــردات 
حزب العمال الداخلية يشير إلى قاعدة جاهزة 
من اليساريين الساخطين، والناخبين الشباب، 
ــكـــن أن تــشــكّــل  ــمـ ــهــــاجــــرة. ويـ والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــمــ
الــمــجــمــوعــات الــمــجــتــمــعــيــة والـــحـــركـــات الــقــاعــديــة 
نــواة هــذه الكتلة. كما يمكن أن يكون التحالف 
ــاً. فـــلـــدى حــزب  مـــع حــــزب الــخــضــر أمــــــراً حـــاســـمـ
الخضر حالياً أربــعــة نــواب فــي مجلس العموم 
وأكـــثـــر مـــن 850 مــقــعــداً فـــي الــمــجــالــس المحلية 
بإنكلترا وويلز، بينما لدى الخضر في اسكتلندا 
سبعة نواب في البرلمان و35 مستشاراً محلياً.

ــــذه  ــــد هـ ــيـ ــ ــــوحـ ــــى تـ ــلـ ــ ــــف نــــــجــــــاح الـــــــحـــــــزب عـ ــــوقـ ــتـ ــ يـ
المكونات في قــوة متماسكة. فاندفاعة كوربن 
ــام 2015 اســـتـــفـــادت مـــن بــنــيــة حــــزب الــعــمــال،  عــ
بينما يفتقر المشروع الجديد إلى هذه الهياكل. 
ويــبــقــى نــظــام الــتــصــويــت عــائــقــاً أســـاســـيـــاً، إذ إنّ 

 كيف يتفادى »فرامة« اليسار الأوروبي 

حزب العمال حقق »أغلبية ساحقة« عام 2024 
بأقل نسبة من الأصوات. لذا، يجب أن يستهدف 
ـــة وتــــقــــدمــــيــــة،  ــريـ ـــضــ ــــد دوائـــــــــــر حـ ــــديـ ــــجـ الــــــحــــــزب الـ
ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوز 
الإعــــام الــعــدائــي، كــمــا فــعــل كــوربــن فــي 2015-

 .2017
ــــة  ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، فــــــــــــإن الانــــــــقــــــــســــــــامــــــــات الــ
»كالأولويات المختلفة بين التيارات اليسارية« 
وغــيــاب الــدعــم الــنــقــابــي »إذ أن معظم الــنــقــابــات 
تــدعــم ســتــارمــر« قـــد تــضــعــف هـــذه الــكــتــلــة. وكــمــا 
قلنا، تشير الاستطلاعات الأخــيــرة إلــى وجــود 
دعم قوي لحزب يساري جديد، خصوصاً بين 
ــــأن حـــصـــة وطــنــيــة  ــــن شـ الــنــاخــبــيــن الـــشـــبـــاب، ومـ
تتراوح بين 10 إلى 15% أن تترجم إلى مكاسب 
ملموسة فــي الانتخابات المحلية ضمن دوائــر 
مستهدفة، خاصة المناطق الحضرية والمناطق 
الــتــي تــضــم طــابــاً بــكــثــافــة. لــلــمــقــارنــة، فــقــد حصد 
حزب الخضر في انتخابات 2025 المحلية أكثر 
مـــن 40 مــقــعــداً بــحــصــة أقــــل، بــيــنــمــا فـــاز ريــفــورم 
بـــ677 مقعداً بحصة متوقعة تبلغ 20%، كما قد 
يــــؤدي تــركــيــز حــــزب كـــوربـــن عــلــى قــضــايــا ذات 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــحـــســـوبـــة عـــلـــى حـــزب  صــــــدى فـ
ــيـــادة  الــــعــــمــــال والــــتــــي تـــشـــعـــر بــخــيــبــة أمــــــل مــــن قـ
ستارمر، إلــى قلب النتائج في مــدن مثل: لندن 

وبرمنغهام ونيوكاسل.
الحزب الجديد سيضيف مزيداً من الاضطراب 
إلـــى مــشــهــد ســيــاســي مــضــطــرب أصــــاً، ويكشف 
عـــن مــــدى تــعــمــق مــشــاعــر الاغــــتــــراب الانــتــخــابــي 
ــــات الإعـــــامـــــيـــــة  ــ ــــسـ ــ ــــؤسـ ــ ــمـ ــ ــ ــاه الأحـــــــــــــــــزاب والـ ــ ــ ــــجـ ــ تـ

التقليدية.
حـــدث صــعــود كـــوربـــن عـــام 2015 ضــمــن ســيــاق 
بــرزت  النيوليبرالية، حين  بــأزمــة  عالمي يتسم 
حركات مثل: سيريزا في اليونان، وبوديموس 
في إسبانيا. وقد عزز هذا السياق العالمي من 
كــان يحملها  التي  المضادة  الهيمنية  الإمكانات 

ــــوات إلـــى  ـــــدعــ ــــت الـ ــيـــث لاقــ مــــشــــروع كـــــوربـــــن، حـ
مناهضة التقشف صدىً عابراً للحدود.

وبــحــلــول عــام 2024، كــانــت الــتــوتــرات العالمية 
الأمــريــكــي-الــصــيــنــي، وتصاعد  التنافس  – مثل 
الـــســـلـــطـــويـــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة – إلـــــــى جــــانــــب الـــســـخـــط 
المحلي، تشير إلــى أزمـــة مستمرة فــي شرعية 
النيوليبرالية. ويمكن لحزب كوربن الجديد أن 
يتحالف مــع الــحــركــات الــيــســاريــة العالمية، رغم 
الــبــريــكــســت  الــبــريــطــانــيــة وإرث  ــعـــزالـــيـــة  الانـ أنّ 
»الـــذي تبنّاه حــزب العمال نفسه« يُــعــقّــدان هذا 

التوجّه.
ــار الــعــالــمــي لــلــحــزب فـــي جــذب  ــ وقـــد يــنــجــح الإطـ
الناخبين الشباب ذوي النزعة العالمية، لكنه قد 
ينفّر من يركّزون على القضايا المحلية. لذا فإن 
تحقيق التوازن بين العالمية والمحلية أمرٌ بالغ 
الأهمية، تماماً كضرورة تجنّب الظهور كحزب 

ذي قضية واحدة.
يــمــتــلــك الـــحـــزب الــجــديــد إمـــكـــانـــات عــظــيــمــة، لكنه 
ــة. تــكــمــن قـــــوة جــيــريــمــي  ــاقــ ــه تـــحـــديـــات شــ يــــواجــ
كوربن في قدرته على إلهام حركة شعبية، لكن 
تــرجــمــة هــــذه الــحــركــة إلــــى حــــزب فـــعّـــال تتطلب 
تـــجـــاوز الـــقـــوى الــهــيــمــنــيــة نــفــســهــا الـــتـــي أطــاحــت 

بقيادته لحزب العمال.
لــكــن هـــذه الــقــوى اليمينية داخـــل حـــزب العمال 
فقدت مصداقيتها على الساحة اليسارية، وبات 
ــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا هـــي نــفــســهــا الــتــي مــهــدت  يُ
ــــزب  الــــطــــريــــق لـــصـــعـــود الـــيـــمـــيـــن الـــمـــتـــطـــرف وحـ

.UK Reform
وقد أتاح حزب ستارمر– دون قصد – ولادة 
كــتــلــة »الــتــحــالــف الــمــســتــقــل« الــتــي بــــدأت تتبلور 
ــالـــتـــغـــيـــيـــر. وهـــــذا  كــــحــــركــــة جـــمـــاهـــيـــريـــة تــــطــــالــــب بـ
هـــو الـــفـــرق الـــجـــوهـــري بــيــن الــمــشــهــد الــســيــاســي 
ــيــــوم – وهــــو مـــا يــمــنــح الــتــحــدي  فـــي 2015 والــ
الــســيــاســي الــجــديــد الــــذي يـــقـــوده كـــوربـــن زخــمــاً 

حقيقياً.

وقد ينجح الإطار 
العالمي للحزب في 

جذب
الناخبين الشباب 

ذوي النزعة 
العالمية لكنه قد

ينفّر من يركّزون 
على القضايا 

المحلية

شؤون استراتيجية
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ــيــــــس الأمــــــريــــــكــــــي وصــــديــــقــــه  ــ ــرئــ ــ كـــــــــان مـــــبـــــعـــــوث الــ
الشخصي ستيف ويــتــكــوف أجـــرى لــقــاءاتٍ عــدّة 
مـــع الـــجـــانـــب الــــروســــي، والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس بــوتــيــن 
أكثر من مرة، لكن هذه الجهود لم تفض إلى أيّ 
نتيجة، وبــدا كما لــو أن مــا تسعى إليه الــولايــات 
المتحدة ليس تماماً إنــهــاء الــحــرب، بــل الخروج 
منها، وتوكيل دول أوروبــيــة في تغذية نيرانها، 
ليبدو أن الــولايــات المتحدة هــي الــرابــح الأكــبــر، 
ويُترك لروسيا والآخرين التنافس على المراكز 
الـــمـــتـــبـــقـــيـــة! ســـيـــنـــاريـــو كــــهــــذا لــــم يـــكـــن مــــن الــمــمــكــن 
قــبــولــه فـــي مــوســكــو، وكــــان الاســـتـــمـــرار بــالــحــرب 
خيار روسيا الوحيد، وخصوصاً كونها الطرف 
الجيش  يكتف  ولــم  العسكري،  بالمعنى  المتقدّم 
ــذلــــك، بــــل ركّــــــز نـــيـــرانـــه بـــشـــكـــلٍ كــثــيــف  الـــــروســـــي بــ
ونــجــحــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي الــســيــطــرة على 
أجزاء كبيرة من الأرض، وبشكل متسارع، بلغت 
في شهر آذار من العام الجاري 240 كم2، لكنّها 
ظــلّــت تـــــزداد فـــي الــشــهــور الــتــالــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
لــتــكــون 379 كــــم2 فـــي نــيــســان ثـــم 507 كــــم2 في 
أيــــار و588 كـــم2 فــي حـــزيـــران، ثــم 713 كـــم2 في 
شهر تموز الفائت! ما يثبت أن القرار السياسي 
ــــة لـــلـــتـــراجـــع«  ــيّ فــــي روســــيــــا كــــــان واضــــــحــــــاً: »لا نــ
وفــي ظل تقّدم كهذا سيكون مصير هــذا الحرب 
مــحــســومــاً لــصــالــح روســـيـــا، وإن كـــل شــهــر تأخير 
لعقد مــفــاوضــات جـــادة لــن ينتج عنه إلا إضعاف 

الموقف الأمريكي والغربي أكثر. 

معنى قمّة الأسكا
ستمر بعض الأيام قبل أن تنعقد القمة المقررة، 
ويــظــل مــن الــصــعــب الــجــزم بنتائجها، لــكــن بعض 
الأمريكية- فالمباحثات  تبدو واضحة،  المسائل 
الــروســيــة جــاريــة مــنــذ أشــهــر، ولـــم يــكــن بــالإمــكــان 
الحديث عن قمّة رئاسية بين البلدين نظراً لأن 
العادة  تــزال كثيرة، فجرت  القائمة لا  الخلافات 
أن تكون القمّة الرئاسية بمثابة تتويج لما جرى 
الاتفاق حوله عبر شبكات معقدة من المباحثات 
الشاملة، وجرى توصيف وضع المفاوضات من 

الجانب الروسي بأنّها تواجه »نقطة استعصاء« 
ولم يكن من الصعب تحديد كيف يفكّر كل طرف، 
وتحديداً روسيا التي حافظت على موقفٍ ثابتٍ، 
وهـــــو تــــنــــازل أوكــــرانــــيــــا عــــن أراضــــــــي الـــدونـــبـــاس 
ــالـــكـــامـــل، وتــــطــــوى صــفــحــة شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم  بـ
ويُعترف بها أراضٍ روسية، كما تكون أوكرانيا 
ملزمة بحسب الاتفاق بألا تنضم إلى حلف الناتو، 
أو أي تحالف عسكري غربي يهدد روسيا، ولا 
تستخدم أراضيها بأي شكل لاستضافة أي قطع 
عسكرية، أو بنية تحتية يمكن أن تهدد موسكو، 
وتحافظ كييف على حيادها بعد أن تصبح دولة 

منزوعة السلاح.
الشروط الروسية لم تتغير، ربما تختلف بعض 
لديهم  ليس  الـــروس  المفاوضين  لكّن  تفاصيلها، 
ــــاءت الــتــأكــيــدات  ــنــــازلات، ثـــم جـ أيّ نـــيّـــة لــتــقــديــم تــ
بــعــد لــقــاء جــمــع ويــتــكــوف والــرئــيــس بــوتــيــن يــوم 
ــمّ أخـــيـــراً،  ــعـــاء 6 آب الـــجـــاري، أن اخـــتـــراقـــاً تـ الأربـ
وبـــات يمكن مــن بــعــد ذلـــك عــقــد الــقــمّــة المنتظرة. 
تــرامــب أعطى مــؤشــرات حــول إمكانية أن يكون 
هناك تبادل لأراضٍ بين روسيا وأوكرانيا، الذي 
يمكن فهمه أن تستغني روسيا عن الأراضي التي 
سيطرت عليها خــارج منطقة الدونباس وتعود 
لسلطة كييف في مقابل المنطقة الروسية. وهو 
ما يبدو متسقاً مع تاريخ طويل بدأ قبل الحرب 

بعقود!

جذر تاريخي عميق
خريطة أوكرانيا التي عرفناها قبل الحرب لم تكن 
كذلك، بل شهدت الدولة مراحل تطور تاريخية 
شائكة، وكان تاريخ أوكرانيا السوفييتية بمثابة 
نــقــطــة الـــبـــدايـــة، فــالــجــمــهــوريــة الـــتـــي بـــاتـــت جــــزءاً 
مـــن الاتـــحـــاد عــــام 1922 دخــلــت عـــصـــراً جـــديـــداً، 
وتــحــديــداً بعد أن قــرر الاتــحــاد السوفييتي ضم 
أراضي الدونباس إليها، وهي التي كانت أشبه 
بــمــنــطــقــة صــنــاعــيــة غــنــيــة بـــالـــثـــروات،  فــقــبــل ذلــك 
كانت أوكرانيا بلداً زراعياً يتمتع بأراضٍ خصبة 
ما جعل الفلاحين طبقة أساسية، لكن الخطوة 
السوفييتية بإلحاق الدونباس غيّرت المعادلة، 
وبات للطبقة العاملة في أوكرانيا وزنٌ حاسم، 

قمّة الأسكا المرتقبة… وتشكيل العالم الجديد

غالباً ما تظهر التطورات السياسية الكبرى في لحظات لا يتوقعها كثيرون، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
تحدّث متبجّحاً في حملته الانتخابية عن »قدراته الخارقة« في حلّ المشاكل، وتعهّد بإنهاء الحرب في أوكرانيا 
خلال 24 ساعة، لكن وبدلًا من أن يخرج علينا في 21 كانون الثاني 2025 ليعلن الوصول إلى اتفاق، قضى ترامب 

8 شهور دون تحقيق ذلك، وحين بدا أن الحل لا يزال بعيداً ظهرت أنباء مفاجئة عن قمة طارئة بين ترامب 
وبوتين في الأسكا.

وتـــحـــديـــداً مـــع تـــوسّـــع هـــجـــرات الــعــمــال الــــروس 
إلـــــى الــــدونــــبــــاس الـــتـــي أصـــبـــحـــت عـــصـــب الــحــيــاة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ومـــكّـــنـــت هــــذه الـــخـــطـــوة مـــن قــيــام 
الــجــمــهــوريــة بــأركــان اقــتــصــاديــة مستقرة قـــادرة 
على تحقيق التنمية المطلوبة، وأسهمّت بشكل 
كــبــيــر فـــي الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة الــســوفــيــتــيــة، ثم 
»أهــــدى« خــروتــشــوف عــام 1954 شبه جزيرة 
الــقــرم إلــى أوكــرانــيــا للتتحول بعد الانــهــيــار إلى 
ثغرة خطيرة بالنسبة لروسيا الاتحادية، نظراً 
لــمــوقــع شــبــه الــجــزيــرة الاســتــراتــيــجــي، ودورهـــا 
المحوري في البحرية الروسية، انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي خــلّــف الــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة، 
منها إقليم الدونباس الذي ظلّ يتبع لأوكرانيا 

بعد استقلالها.
ــــان يــمــكــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــوضــــع الـــقـــائـــم فــقــط  كـ
في حال استمرت العلاقات طيبة بين البلدين، 
لكن الــصــراع على أوكــرانــيــا كــان سمة المرحلة 
الــــاحــــقــــة لــــانــــهــــيــــار وكــــــــان الــــتــــيــــار الــــقــــريــــب مــن 
ــقـــوّة فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  مــوســكــو حــــاضــــراً بـ
والاجتماعية، لكن انقلاب 2014 والأحداث التي 
تلته كانت بمثابة محاولة لقلب الــتــوازنــات في 
الـــقـــارة الأوروبـــيـــة بــعــكــس المصلحة الــروســيــة، 
وهــــو مـــا فــــرض عــلــى مــوســكــو ســلــوكــاً مـــحـــدداً، 
وباتت أوكرانيا أشبه بخاصرة روسيا الهشة، 
التي يمكن إن جرى إهمالها أن تتحول إلى ثَغرٍ 
خطر يهدد روسيا، وقــادر في ظروف محددة 
عـــلـــى تــفــجــيــر تـــنـــاقـــضـــات كـــبـــرى داخــــــل الاتـــحـــاد 

الروسي. 
الــســيّــاق الــتــاريــخــي الــمــوجــز هـــذا يمكن أن يفسر 
إلــى حــد كبير كيف تعاطى الشعب الــروســي مع 
الــحــرب، التي تحوّلت بنظر الغالبية إلــى معركة 
أساسية في الدفاع عن النفس، ولم يكن بالإمكان 
تجاهل ذلك لا من قبل النظام الحالي أو أيّ نظامٍ 

آخر.

ماذا إن انتهت الحرب بالشروط 
الروسية؟

يبقى السؤال الكبير مطروحاً، فإن كانت محاولة 
سحب أوكرانيا إلى الكتلة الغربية بمواجهة روسيا 
تــشــكّــل مــحــاولــة حقيقية لكسر الـــتـــوازن الــعــالــمــي، 
وضرب روسيا وتفكيكها عبر البوابة الأوكرانية، 
فإن إنهاء الحرب بالشروط الروسية يعني فشل 
يبدو  هنا  ومــن  »الطموحة«  الأمريكية  المحاولة 
مفيداً أن نعيد ترتيب بعض المسائل، ففي لحظة 
انهيار الاتحاد السوفييتي كان عدد من المفكرين 
في العالم يدركون أن كلًا من الولايات المتحدة 
الانهيار،  باتجاه  السوفييتي يتسابقان  والاتحاد 
وأدى ســـقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي إلــــى تــقــديّــم 
ترياقٍ مؤقت للولايات المتحدة، لا بوصفها قوّة 
عالمية فحسب، بل كونها رأس الحربة في النظام 
الــرأســمــالــي الــعــالــمــي، الـــذي اســتــطــاع نهب ثــروات 
الــجــمــهــوريــات المنفلتة مــن الاتـــحـــاد، مــا مــكّــنــه من 
ــــوات الـــخـــمـــســـة  ــنـ ــ ــــسـ ــــاق، فــــفــــي الـ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ تــــأخــــيــــر الاسـ
الأولى بعد الانهيار قدّر صندوق النقد الدولي أن 
حجم الأمــوال التي نقلت إلى الخارج بلغت 200 
مــلــيــار دولار! فــيــمــا يـــقـــدّر الــبــنــك الـــدولـــي الأمــــوال 
المنهوبة »الــتــي جــرى نقلها إلــى الــخــارج« خلال 
تسعينيات القرن الماضي بـ 500 مليار دولار، أما 
الباحث الاقتصادي الروسي سيرجي جلازييف 
فيقدر هــذه الأمـــوال بأكثر مــن 1 تريليون دولار 
ــا، بــيــنــمــا يـــصـــل الــــرقــــم إلـــــى 2  ــ ــــدهـ مــــن روســــيــــا وحـ
تريليوني دولار، إذا ما حسبنا إجمالي النهب من 

جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.
ــــى جـــانـــب آثــــاره  ــذا وإلـ حــجــم الــنــهــب الــتــاريــخــي هــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــســيــاســيــة الـــمـــدمـــرة 
ــــى داعـــــــم أســــاســــي لـــلـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي  تــــحــــوّل إلــ
العالمي، ومــكّــنــه فعلياً مــن الــصــمــود حتى الــيــوم، 
لكن هذا التمديد ظلّ محدوداً حتى بات المطلوب 
عملية تفتيت جديدة، ووضعت روسيا الاتحادية 

لذلك على قائمة الاستهداف.

طي الأزمة 
الأوكرانية وفرض 
الشروط الروسية 

لإنهاء الصراع هو 
بمثابة صافرة البدء 
الحقيقية لتفكيك 

النظام العالمي 
القائم

فشل هــذه الــمــحــاولــة وإلـــى جــانــب كــونــه دلــيــاً جــديــداً على اخــتــال الــمــيــزان الــدولــي بغير 
الصالح الأمريكي والغربي، فإنه يبشر باشتداد الأزمة الرأسمالية عبر خنق النظام العالمي 
القائم، وحرمانه من الــمــوارد اللازمة لبقائه، لذلك يكون طي الأزمــة الأوكرانية وفرض 
الشروط الروسية لإنهاء الصراع بمثابة صافرة البدء الحقيقية لتفكيك النظام العالمي 
القائم، ما يفسح المجال أم البدائل في فرصة تاريخية، من هنا لا يمكن قراءة قمّة الأسكا 
في ضوء العلاقات الروسية-الأمريكية فحسب، بل هي في الواقع، وإن أنهت الحرب في 

أوكرانيا، تكون قد فتحت الآفاق، ودفعت العربة العالمية على السكة الصحيحة. 
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــــه »مـــجـــمـــوعـــة عــلــمــاء  ــدتـ ــ ــا أكـ ــ هــــــذا مـ
الاجــــــتــــــمــــــاع مـــــــن أجـــــــــل فـــلـــســـطـــيـــن« 
)GS4P( في بيان لها أشادت فيه 
الأكاديمية  المقاطعة  حملة  بنجاح 
والـــثـــقـــافـــيـــة »لإســــرائــــيــــل« مــــن أجـــل 
الــــــــعــــــــدالــــــــة فـــــــــي فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن، خــــــال 
ــة لــعــلــم  ــيــ »مــــنــــتــــدى الـــجـــمـــعـــيـــة الــــدولــ
الاجتماع« الذي انعقد في الرباط 

في المغرب.
المعرفة فصلًا  لفصل  ثمة محاولة 
الاجتماعية  السياقات  عــن  تعسفياً 
والــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة والـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــة 
ــا، وإظــــــــهــــــــار الــــمــــعــــرفــــة  ـــ ــهـ ــ ــــولاتــ ـــحــ ــ وتـ
وإنتاجها كحالة منعزلة عن حركة 
الـــتـــاريـــخ والــمــجــتــمــع وذلـــــك بــهــدف 
ــهــــام  ــفــــي الــ ــيــ إفـــــقـــــادهـــــا الــــــــــدور الــــوظــ
ــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه ضــمــن هــذه  الـ

السياقات.
ــــذه الــعــمــلــيــة  ــهـ ــ وغـــــالـــــبـــــاً مـــــا يـــــــــروج لـ
إعــامــيــاً »الإعــــام الــغــربــي خــاصــة«، 
المعرفة بصورة تبدو  فيتم إظهار 
فيها وكأنها حيادية ليس لها شأن 
بــالــمــتــغــيــرات الــمــتــســارعــة الــحــاصــلــة 
فــي الــعــالــم، رغــم صعوبة هــذا الأمــر 
خـــــاصـــــة فــــــي الـــــعـــــلـــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والإنسانية. ولكن الحقائق تفرض 

نفسها كما الواقع.
فــي بيانها أكـــدت »مــجــمــوعــة علماء 
الاجتماع مــن أجــل فلسطين« على 
أنّـــــه »عـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، تــمــثّــل 
حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية 
»لإســــــرائــــــيــــــل« إنــــــــجــــــــازاً بـــــــــــــارزاً فــي 
للعلوم  العالمي  الأكــاديــمــي  المشهد 

حــمــلــة  أول  تُــــعــــد  إذ  ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
مــقــاطــعــة كــبــرى نــاجــحــة فــي جمعية 
أكاديمية لعلم الاجتماع. وقد تحقق 
ــلــــيــــق عـــضـــويـــة  ذلـــــــــك مـــــــن خـــــــــال تــــعــ
الــــجــــمــــعــــيــــة »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة« لـــعـــلـــم 
الاجتماع )ISS(، نتيجة الضغوط 
الـــتـــي مـــارســـهـــا أعـــضـــاء الــمــجــمــوعــة. 
وكــــان تــعــلــيــق الــعــضــويــة أداة فــعّــالــة 
ــة مــــــؤســــــســــــة أكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ ــمـ ــ لـ
عـــلـــى صــمــتــهــا إزاء جــــرائــــم الإبــــــادة 
الجماعية والمجاعة القسرية، فضلًا 
عــــن تـــواطـــئـــهـــا الـــمـــوثـــق مــــع أجـــهـــزة 
الـــــدولـــــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة و»الـــجـــيـــش 

الإسرائيلي«.
ــلـــــى  ــ   وأضـــــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان أنّـــــــــــــــه »عـ

المعرفة كفعل سياسي
»إن إنتاج المعرفة فعل سياسي بامتياز، وإن 

الأكاديميين ليسوا بمعزل عن الواقع الاجتماعي، كما 
أنّ مفهومي حرية التعبير والحوار لا يمكن فصلهما 
عن علاقات القوة البنيوية، ولا استخدامهما لتبرير 
إشراك مؤسسات وأصوات متورطة في عنف الدولة 

الممنهج والجماعي«.

الــمــســتــوى الــعــربــي والإقــلــيــمــي، تُــعــد هــــذه أول 
منذ  التطبيع  لمناهضة  ناجحة  أكاديمية  حملة 
ــــدلًا مـــن عزلنا  تــوقــيــع اتــفــاقــيــات آبـــراهـــام ... وبـ
وتــــــرك الـــمـــنـــتـــدى يـــتـــحـــول إلـــــى مــنــصــة لــتــطــبــيــع 
نُظّمت حملة  العربية،  المنطقة  الصهيونية في 
حــالــت دون مشاركة  ناجحة  أكاديمية  مقاطعة 
المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة في الفصل 
العنصري، والاستعمار الاستيطاني، والإبــادة 
الجماعية. وشمل ذلك دعوة واضحة لمقاطعة 
أي نــدوات تضم هــذه المؤسسات أو ممثليها، 
ــــان الــبــاحــثــيــن )الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن(  ــــراط إعــ ــتـ ــ واشـ

إدانتهم العلنية لهذه الانتهاكات المستمرة«.
ووفق البيان، فإن »حملة المقاطعة الأكاديمية 
والــثــقــافــيــة )لإســـرائـــيـــل(« تُـــرسّـــخ ســابــقــة مهمة 
ــيــــة الــــدولــــيــــة الــمــســتــقــبــلــيــة  ــمــ ــاديــ لـــلـــتـــجـــمـــعـــات الأكــ

ــل  ــيـــة تــحــمّ فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، وتــــؤكــــد أهـــمـ
السياسية،  لمسؤوليتها  الأكــاديــمــيــة  الــفــضــاءات 
ــتــــي تُـــعـــقـــد فـــيـــهـــا هـــذه  خــــاصــــة فـــــي الــــســــيــــاقــــات الــ
ــــوء هـــذا  ــــي ضـ الـــفـــعـــالـــيـــات. وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: »فـ
الــعــمــل الــجــمــاعــي، شــكّــل الــمــنــتــدى فــرصــة مهمة 
لإعـــادة تمركز الــنــقــاش حــول الــتــحــرر الوطني 
ــلــــيــــل بــنــيــة  ــلـــســـطـــيـــنـــي وحــــــــق الــــــــعــــــــودة، وتــــحــ الـــفـ
الاســـتـــيـــطـــان الإحـــــالـــــي الـــصـــهـــيـــونـــي، وإســــمــــاع 
أصــــــــــوات الـــبـــاحـــثـــيـــن الــــمــــنــــاصــــريــــن لــــلــــعــــدالــــة فــي 
فلسطين. وعلى مــدار خمسة أيــام، ومن خلال 
جــلــســات نـــقـــاش مـــتـــعـــددة، تـــحـــوّل الــتــركــيــز من 
مفاهيم »السلام« إلى نقاشات عملية تتمحور 
حـــول الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والــتــحــرر الــوطــنــي، 
ــانــــي والـــفـــصـــل  ــيــــطــ ــتــ وتـــفـــكـــيـــك الاســــتــــعــــمــــار الاســ

العنصري«.

الاحتفال بأول  عيد للجيش السوري في الأول من آب 1945

أخبار ثقافية

ليست مجرد لوحة إعلانية 
تحاول »إسرائيل« تكذيب ما تقوم به قواتها من إبادة وإنكار تجويع غزة 
بــلــوحــات مضيئة فــي تــايــمــز ســكــويــر، متهمة الإعــــام بـــ»الأخــبــار المزيفة« 
حيث ظهرت، في قلب ساحة »تايمز سكوير« في نيويورك، لوحات رقمية 
ضخمة تــمــوّلــهــا »إســرائــيــل« تتهم وســائــل الإعــــام الــعــالــمــيــة بنشر »أخــبــار 
مزيفة« عن المجاعة في القطاع. الإعلان، الذي بُث وعرض صورة مسلح 
يُفترض أنّه الناطق الرسمي لحركة »حماس« أبو عبيدة، بجانبه شعارات 
قنوات إخبارية عربية تحت عبارة »أوقفوا الأخبار المزيفة«، في محاولة 
التي دقت  المتحدة والمنظمات الإنسانية  مكشوفة لتكذيب تقارير الأمــم 

ناقوس الخطر بشأن المجاعة المتفاقمة.
إنها ليست مجرد لوحة إعلانية، بل رسالة موجهة تهدف إلى تشويه أي 
محتوى يوثّق جرائم الاحتلال، وتقديم المجاعة باعتبارها »خدعة دعائية«. 
ولـــم تــكــن مــصــادفــة اخــتــيــار ســاحــة »تــايــمــز ســكــويــر«، أحـــد أكــثــر الــفــضــاءات 
العامة شهرة وزحاماً في العالم، للتأثير على الــرأي العام الأمريكي الذي 
بــدأ، وفــق استطلاعات، يُــبــدي تعاطفاً مــتــزايــداً مــع الفلسطينيين، وتحاول 
»إســرائــيــل« إظــهــار نفسها بأنها »ضحية الأخــبــار المضللة«، مستفيدة من 

منصات الدعاية الكبرى لتقويض الحقيقة.

تشارلي تشابلن وزياد »ضيفا« بيروت
تقدّم سينما »متروبوليس« ابتداءً من الأربعاء 6 آب وحتى 27 منه، 
عــرضــاً كــل أربــعــاء للفيلم الصامت الشهير Rush Gold The »الحمّى 
مــرور قرن  المرمّمة حديثاً. بعد  لتشارلي تشابلن، بنسخته  الذهبية«، 
على عرضه العالمي الأول في »المسرح المصري« في لوس أنجلوس، 
يجمع هذا العمل الكلاسيكي بين الكوميديا والدراما في قصة عن الجوع، 
والأحلام، والأمل. وقد رُممت النسخة المعروضة على يد »سينيتكا دي 
بولونيا« و»ليمّاجينه ريتروفاتا«، وقد قُدّمت هذا العام في »مهرجان 

كان السينمائي الدولي«.
كما تــقــدّم فــرقــة »بــيــكــار« أمسية فنية بعنوان »مـــاّ إنـــت« تكريماً لزياد 
الرحباني، مساء الجمعة 15 آب الحالي، في مركز الفرقة في بيروت. 
وتتضمن الأمسية بــاقــة مــن أشــهــر أعــمــال الرحباني الــتــي شكّلت علامة 
فــارقــة فــي المشهد الــفــنــي. تــقــوم فــرقــة »بــيــكــار« بمحاولة إحــيــاء الــتــراث 
الــمــوســيــقــي الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي بـــأســـلـــوب مــعــاصــر يــجــمــع بــيــن الأصـــالـــة 
والـــتـــجـــديـــد، وتـــضـــم نــخــبــة مــــن الــمــوســيــقــيــيــن والــمــغــنــيــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 
يسعون إلى تقديم أعمال تحافظ على هوية الموسيقى الشرقية وتقرّبها 

من الأجيال الجديدة.
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العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.. 

ضغوطٌ متصاعدة تُهدد بالارتداد على واشنطن

وهو ما يعتبر أحد مظاهر توضح الانزياحات 
في التوازنات الدولية على الصعيد الاقتصادي 

والسياسي.

  تهديدات متصاعدة
 ومواعيد نهائية ضاغطة

لقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 
السادس من آب الجاري، من فرض المزيد من 
الــعــقــوبــات عــلــى الـــــدول الــتــي تــشــتــري منتجات 
الــطــاقــة الـــروســـيـــة بــعــد فــــرض تــعــريــفــة جــمــركــيــة 

بنسبة 25٪ على الهند.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: 
»ســـــتـــــشـــــهـــــدون الــــــمــــــزيــــــد. هـــــــــذه مــــــجــــــرد لـــمـــحـــة، 
ســـــتـــــشـــــهـــــدون الــــــمــــــزيــــــد، ســـــــتـــــــرون الــــكــــثــــيــــر مـــن 

العقوبات الثانوية”.
ــــة  ــــارمـ وهـــــــــــدد تـــــــرامـــــــب بـــتـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــــــــراءات صـ
عــلــى الــــدول الــتــي تــواصــل شــــراء الــنــفــط والــغــاز 
ــيــــن كـــوســـيـــلـــة لـــمـــعـــاقـــبـــة مــــوســــكــــو عــلــى  ــيــ الــــروســ

عمليتها في أوكرانيا. 
وفي حين أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن التقدم 
الــمــحــرز خــــال اجــتــمــاع الـــســـادس مـــن آب بين 
بوتين ومبعوثه الأمريكي ستيف ويتكوف، إلا 

أنــه أشــار إلــى أنــه ليس كافياً لتفادي العقوبات 
الجديدة.

وأكبر مشترٍ للطاقة الروسية هي الصين، التي 
اتفاقية  التفاوض على  يعمل ترامب معها على 

تجارية جديدة. 
ــــون عــــــن تـــقـــدم  ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــون أمـ ــــؤولــ ــــســ وتــــــحــــــدث مــ
ـــات، لــــكــــن تــــرامــــب  ــفــــاوضـ ـــمــ مــــلــــحــــوظ فـــــي تــــلــــك الـ
ــانــــويــــة جـــديـــدة  ــقــــوبــــات ثــ ــــم يــســتــبــعــد فــــــرض عــ لـ
عــلــى بــكــيــن، رغــــم احـــتـــمـــال إفـــشـــال الــمــفــاوضــات 
التجارية، وقال: »قد تكون الصين إحــدى هذه 
الـــدول”، وأضـــاف: »قــد يحدث ذلــك، لا أعلم، لا 

أستطيع الجزم بذلك بعد”.
ــبــــوع )10  حــــدد تـــرامـــب مــهــلــة تــنــتــهــي هــــذا الأســ
تـــقـــدم مــلــمــوس  لــتــحــقــيــق  ــيـــا  لـــروسـ آب 2025( 
فــــــي الــــــســــــام مــــــع أوكــــــرانــــــيــــــا، وإلا فـــســـيـــفـــرض 
رسوماً جمركية بنسبة 100% على الدول التي 
تــواصــل شــــراء الــنــفــط الـــروســـي، وخــاصــة الهند 
والــصــيــن. وجــــاءت هـــذه الــتــصــريــحــات بالتزامن 
مــع زيـــارة المبعوث الأمــريــكــي الــخــاص ستيف 
ويــتــكــوف إلـــى مــوســكــو لــمــحــاولــة كــســر الجمود 
ــــرار  ــــب أن قــ ــــرامــ ــــن تــ ــلـ ــ ــيــــث أعـ ــــاســـــي، حــ ــــومـ ــلـ ــ ــــدبـ الـ
الــعــقــوبــات سيتخذ بــعــد انــتــهــاء مــهــمــة ويــتــكــوف 

في العاصمة الروسية.  

التناقض الاقتصادي: عقوبات تُصيب 
أمريكا في الصميم

ــقـــــوي الــــــــذي تـــتـــبـــنـــاه الإدارة  ــ رغــــــم الــــخــــطــــاب الـ
الأمريكية، يحذر خبراء اقتصاد وطاقة من أن 

هذه العقوبات قد تكون سيفاً ذا حدين:
- ارتــفــاع التضخم الأمــريــكــي: تشكل الـــواردات 
الصين والهند سلعاً بقيمة 526  الأمريكية مــن 
مليار دولار سنوياً. فرض رسوم بنسبة %100 
ســيــرفــع أســـعـــار الــمــنــتــجــات الاســتــهــاكــيــة، مــثــل: 
أجـــهـــزة »آيـــفـــون« والــســلــع الأســـاســـيـــة، مـــا يــزيــد 

الأعباء على المواطن الأمريكي.
- اختلال أسواق النفط العالمية: روسيا تُصدر 
نــحــو 7 مــايــيــن بــرمــيــل يــومــيــاً، وهـــو مــا يــعــادل 
5% مــن الاســتــهــاك الــعــالــمــي. أي شلل فــي هذه 
الــتــدفــقــات قــد يــدفــع الأســـعـــار الــعــالــمــيــة للصعود، 

رغم الإنتاج الأمريكي القياسي.
- ثغرة المنتجات المكررة: الهند، التي تستورد 
36% مــن نفطها مــن روســيــا، تُــكــرر جـــزءاً كبيراً 
منه وتــصــدره إلــى أوروبـــا والــولايــات المتحدة 
نفسها. العقوبات قد تعطل هذه السلسلة وتُكبد 

الشركات الأمريكية خسائر فادحة.

الهند: الموقف الصلب والرفض القاطع
تظهر الهند كأكثر المتضررين المحتملين، حيث 
تــســتــقــبــل 70% مــــن صــــــــادرات الـــنـــفـــط الـــروســـي 
ردت  وقــــــــد   .2024 ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ بـ وفــــــــق  ــــة،  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ الـ

نيودلهي على تهديدات ترامب بصلابة:
- وصف وزيــر الطاقة الهندي هارديب سينج 
بــــــوري مـــشـــتـــريـــات بــــــاده بـــأنـــهـــا »ســـاهـــمـــت فــي 
ــــار الـــعـــالـــمـــيـــة« بــــل و«شــجــعــتــهــا  ــــعـ اســــتــــقــــرار الأسـ

أمريكا نفسها« ضمن سقف السعر المحدد.

قــــــــــــــرارات  أن  ــــة  ــديــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ الــ ــة  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ أكــــــــــــــدت   -
الاستيراد تُتخذ »بناءً على الأسعار والظروف 

الجيوسياسية« وليس الضغوط السياسية.

 مشهد دولي 
مُعقد وتداعيات جيوسياسية

- أوروبا القلقة: عبر دبلوماسيون أوروبيون 
عـــن مــخــاوفــهــم مـــن أن يــكــون مــوقــف الــمــبــعــوث 
الأمريكي ويتكوف ما يسمونه »ميلًا لمجاراة 

بوتين«، ما قد يؤدي لتسويات غير متوازنة.
ــغـــرات الـــعـــقـــوبـــات الـــســـابـــقـــة: كــشــفــت تــقــاريــر  - ثـ
أن الــنــفــط الـــروســـي بــيــع خــــال الـــعـــام الــمــاضــي 
بأكثر من 75 دولاراً للبرميل رغم سقف السعر 
الــبــالــغ 60 دولاراً، مما يــبــرز مــحــدوديــة فاعلية 

الضغوط الغربية.
- مخاطر التراجع: يشكك مراقبون في قدرة 
تـــرامـــب عــلــى الــمــضــي قـــدمـــاً بــالــعــقــوبــات، خــاصــة 
بعد سجله السابق في »التراجع عن تهديدات 

مماثلة« تحت ضغط العواقب الاقتصادية.

أداة عقابية قد تنقلب إلى فخّ
بينما تلوح واشنطن بعقوبات تُــصــوَّر كضربة 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــمــويــل الــــحــــرب الــــروســــيــــة، فـــإن 
تحذيرات الخبراء تشير إلــى أن الضرر الأكبر 
قد يصيب الاقتصاد الأمريكي نفسه، عبر موجة 
ــاع تــكــالــيــف الاســـتـــيـــراد  ــ ــفـ ــ تــضــخــم جــــديــــدة، وارتـ
وتـــعـــطـــيـــل ســــاســــل الإمـــــــــداد الـــعـــالـــمـــيـــة. فــــي هـــذا 
الــســيــاق، قــد تــكــون الــتــهــديــدات الأمــريــكــيــة جـــزءاً 
مــن مسرحية ضــغــط دبــلــومــاســي، لــكــن تنفيذها 
الــفــعــلــي يــظــل مـــقـــامـــرة اقـــتـــصـــاديـــة ذات عــواقــب 
يصعب حسابها، خاصة في ظل غياب ضمانات 

نجاعتها في إيقاف الحرب الأوكرانية.

في تصعيدٍ يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، تواصل إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدها بفرض عقوبات قاسية على الدول 

ج لها  المستوردة للنفط الروسي، خاصة الهند والصين. هذه الخطوة التي يُروَّ
كأداة لـ »إجبار روسيا على السلام« في أوكرانيا، تحمل في طياتها مخاطر جسيمة 

قد تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأمريكي نفسه، وفقاً لتحليلات اقتصادية 
وسياسية متزايدة.

بينما تلوح واشنطن 
ر  بعقوبات تُصوَّ

كضربة استراتيجية 
لتمويل الحرب 
الروسية فإن 

تحذيرات الخبراء تشير 
إلى أن الضرر الأكبر 

قد يصيب الاقتصاد 
الأمريكي نفسه


